
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 





ْم الر   الله  بِسْمِ  يمه حه الر   نه ح 
 

 :توطئة

رسوله الأمين، والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين، 
 .م أجمعينرحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسل  المبعوث 

 وبعد
وأخذت تمتد  ،موضوع التقريب بين المذاهبقد تنامى الاهتمام بف
العلماء، وأصبحت  ثلة منوعند العلمية في بعض المؤسسات مكانته 

الأصوات تتعالى في سبيل وحدة الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبها، 
، وبخاصة المشترك، الذي يسعى بكل وسائله لهدم الإسلامضد عدوها 

د الأمة الإسلامية أكثر مما  أن هناك سمات مشتركة بين شعوبها توح 
ق، بينما نجد في دول أخرى ا ـ ليس فيها ـ غربية وغيره غير مسلمة تفر 

في ماثلا  زاال لابينها من عداء وحروب رغم ما كان ، هذه الخصائص
دََتْ وأذهان شعوبها، ومع هذا  َ اتَّح العيش المشترك منهجا  طريقَ  تْ ذَ اتّح

 بينها.
بين المذاهب  ومن بين المؤسسات التي حملت لواء التقريب

في مسعى حثيث « والثقافة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم»الإسلامية 
، وبخاصة على اختلاف انتماءاتهم المذهبية منها لتوحيد صف المسلمين

هو: الكتاب، والسنة، وإن  أن القاسم المشترك لهذه المذاهب الإسلامية
الذي  المحمود لمصدرين، هذا الاختلاففي فهم نصوص هذزن ا اختلفت
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 كِل   ، وأقرح صلى الله عليه وسلمفي حياة النبي   الصحابةوقع من 
زمثل أساسا للاختلاف المبني على أصول صحيحة،  ـ الفريقين على فهمه

 وإن اختلفت اجتهادات الناس بعد ذلك.
ومن بين المذاهب الفقهية التي عُرفت في التاريخ الإسلامي 

 الإباضي، وكان للمذهب  وإمامه جابر بن زَيدْ ،الإباضي المذهبُ 
جاء من العالم الإسلامي وما زاال، في  الحضارة الإسلاميةفي  كبير   دور  

طَ حَق  فالتعصب السياسي والمذهبي جنى عليه ولكن   ه على مر  غُمل
 من الجنازة عليه أنْ و .التاريخ، خلا فترات قليلة التقط فيها أنفاسه

مسلك عن  زصَُنحف ضمن فئة الخوارج ـ مع أنه بعيد كل البعد أصبحَ 
ما زلُصََق بهذه المدرسة الفقهية  قُ صَ لْ هذه الفرقة ـ وتبعا لذلك صارت تُ 

مما  ،والقتل، وغير ذلك ،السلببالخوارج ومن سار على منهجهم، من 
بُ إلى سل تَ نْ من اتصف ببعضها من الملة الإسلامية. فإذا حاول من يَ  جُ رل يُْ 

من  هذه التهم بأن كتب الإباضية ـ التي سَللمَتْ  عَ فْ المدرسة الإباضية دَ 
لا تجد أذناً  ،ـ لا زوجد فيها هذه الطامات ، وما أكثرهاعوادي الامان

كتب هذه الآراء ولم زعتمد فيها على مصادر إباضية  نْ مَ  ، فإنح ةً يَ غل صْ مُ 
 من المنتسب للمذهب المعصوم، وصار محاولة الدفاع ارتفع إلى مصاف  

 يءء، فالحكم قد صدر، والدفاع لا زفيد. أو إذا قلت: إن كأنها شبه لا
ما تذكره بعض المصادر الإباضية هو رأي لبعض أفراد لا زمثل المذهب 

أو هو قول  ه، وقد زكون مخطئا،صاحبل  الإباضي، وإنما زمثل رأيَ 
كما هو موجود في بقية المذاهب الإسلامية، فكأنما تنفخ في  مرجوح،

 رماد.
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مني الكتابة عن فقه هذه المدرسة للتعريف  بَ لل ما طُ لهذا كله عند
للتقريب بين  (الإيسيسكومنظمة )ها تْ مَ بها، لتنفيذ الخطة التي رسَ 

أرى أن هناك ، وإن كنتُ الطلبلتلبية  سارعتُ ـ المذاهب الإسلامية 
 من هو أقدرُ مني من علماء المذهب على الكتابة في هذا الموضوع،

ره في ومن ثَم  فإن ما أسط   ،كتيبال هذا بقراءة لعله زنالني أجر  ولكن 
إنما استفدته من كتب شيوخي وعلمهم، ولو كان شيخنا  ورقاتهذه ال

ر لكتابة في هذا الموضوع، فما بامني  أولىا لكان حي    علي يحيى معم 
سأكتبه إنما هو مأخوذ في عُظْمهل من كتبه التي تدعو إلى التقارب بين 

إلى  ارجع في استنباط أحكامهالتي تمية  مختلف المذاهب الإسلا
تيِهِ ٱلۡبََٰطِلُ مِنۢ بَيِۡۡ يدََيهِۡ ﴿الذي  المصدرين الأساسيين: كتاب الله،

ۡ
لَّا يأَ

ِنۡ حَكِيمٍ حََِيدٖ  ، وسنة رسوله [24]فصلت:  ﴾٤٢وَلََّ مِنۡ خَلۡفهِِۖۦ تنَزِيلٞ م 
 .، الثابتة الصحيحةصلى الله عليه وسلم

 إلى ثلاثة محاور: كتي بال تُ مْ وقد قسح 
 التعريف بنشأة المذهب. المحور الأول:
 أصول المذهب، وأبرز مصادره وأعلامه. المحور الثاني:

 روح التقريب في هذا المذهب من خلال مبادئه.المحور الثالث: 
 كو ـ إلى:سويهدف هذا الكتيب ـ كما ورد في بيان الإيسي

 وأصوله وأعلامه.ـ التعريف بالمذهب الإباضي، وأهم مصادره 1
 ـ التقريب بين المذاهب المبني على حقائق علمية.4
ـ التوثيق للمعلومة المقدمة رغبة في إمداد المستزيد بمصادر إضافية 3

 موثوقة.
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نا للسداد في القول والعمل، وهو حَسْبنُا ونعمَ زوفقَ  والَله أسأل أن
 الوكيل.

كْهُ بلفَضْلةَ   رل  وَإلنْ كَانَ خَرْق  فاَدح
 

 
نَ   قْوَلاً  مل  (1)الحللمْل وَلُْْصْللحْهُ مَنْ جَادَ مل

  

 
 طارق ساسي الشيباني

 المغرب الأقصى ،رباط الفتح
 14/4002ه، الموافق  1231محرم/

                                                 
 من الشاطبية.  (1
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 في التعريف بالمذهب ونشأته

 
الإسلامية في  المذاهبَ  رَ تصدح  أصيل   إسلاميي  مذهب   الإباضية  

 ه،11نحو ، المولود نشأته، وكان ذلك على زدي التابعي الجليل جابر بن زيد
المذاهب الأخرى نشأت بعد ذلك،  وكل أرجح الأقوال،على ، ه23المتوفى و
َ  عَليل   بنُ  دُ يْ اَ ف  ه، وتوفي10ولد  ه، وجعفر الصادق144توفي ه، و92وُلدل

توفي و ه،23وُلدل  هـ ، ومالك150توفي ه، و10ولد  أبو حنيفةه، و121
وُلدل  هـ ، وأحمد ابن حَنبَْل402توفي و ه،150وُلدل  هـ ، والشافعي192
 .تعالى أجمعين الله مرحمه ،ه421توفي و ه،162

معروفة في  (الإباضية)ولم تكن هذه التسمية المتداولة الآن 
أهل »و «أهل الدعوة»آنذاك بـأنفسهم ون يسَُم  بدازة النشأة، بل كانوا 

عُرفوا  ، وإنما(1)«المسلمينجماعة »و «أهل الاستقامة»و «الحق
أحد الأعلام  «عبد الله بن إباض»نسبة إلى  بعد ذلك بامن« الإباضية»بـ

، بسبب المراسلات ه(16 المتوفى نحو) المشهورين عند الإباضية
والمناقشات الطويلة التي كانت بين عبد الله بن إباض وعبد الملك بن 

موي هل دل قْ وان، ولنَ رْ مَ 
ُ
عن نهج الخلفاء  عندما ابتعد  الحكم الأ

ح دَ الراشدزن، ولمواقفه الجَ  الخوارج، بحيث ظهر عند عامة الناس  ضد   ةل لْل
 أنه الاعيم المنافح عن هذه الفرقة.

                                                 
َٰكُمُ ٱلمُۡسۡلمِِيَۡ مِن قَبۡلُ هُوَ سَما ﴿ أخذا من قوله تعالى:  (1 ]سورة الحج آزة ﴾ ى

96]. 
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فهذه النسبة غير قياسية، ولكن الإباضية ارتضوا هذه التسمية 
 بل قَ فَ  نعْ عندما رأوا أن هذه التسمية لا منقصة فيها ولا طَ 

 شاعتو، وهالُ
يخ بعد عند الخاص والعام، وتداولتها الكتابات والألسن على مر التار

 :«كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة» نظمهالمي في زقول الس   ذلك.
يَن قدَْ سَمح   وناَ إنح المُخَاللفل

 
يناَ  نحناَ رضَل

َ
 بلذَاكَ غَيْرَ أ

  
َ
  هُ لُ صْ وأ

َ
 اضل  إبَ تَ فَ  نح أ

 
 اضيل مَ ا وَ ا لَنَ يً امل نَ مُحَ كاَ  

نح  إلىى بل ذهب بعض المعاصرين  
َ
وْلى أنْ تسَُمَّح  أ

َ
نسبة  «الجابرية»الأ

 .(2)إلى مؤسسها الحقيقي
في مصادر المذهب قبل الربع الأخير من  هذا المصطلحُ  دْ رل ولم زَ 

الإباضية ظهرت فيه  بل تُ كُ  نْ ولعل أول كتاب مل القرن الثالث الهجري، 
أبو حَفْص الذي ألفه  «الدزنونة الصافيةأصول »هذه التسمية هو 

وكانت هذه الطائفة تسَُمَّح  ،(3)ه 413عَمْرُوس بن فَتحْ النحفُوسي المتوفى 
ََعَدت ـ في زعمهم ـ عن من قلبَل الخوارج، لأ «القَعَدَة»أزضا بـ نها 
لمََة نصرتهم    ن عبد الله بن إباض، ولكفي وجه الظح

َ
الخروج  بَ أ

ع الأذان زرفع في  ،بالسيف ممعه وقال قولته المشهورة بعد أن سَمل
 »المساجد: 

َ
  نْ عَ أ

َ
بن  [نافع]براء إلى الله من  إنحا»، وقال: (4)«!جرُ خْ هؤلاء أ

 
َ
على الإسلام فيما ظهر ـ حين خرج ـ رق وصنيعه وأتباعه، لقد كان زْ الأ

                                                 
 .362كتابه القانون في عقائد الفرق والمذاهب الإسلامية ص محمد نعيم في  (2
 .1222طبعته وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان سنة  (3
 .156و 155الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات ص  (4
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  هُ ولكنح  ،لنا
َ
 .(5)«بعد إسلامه، فنبرأ إلى الله منهم رَ فَ وكَ  دح تَ وارْ  ثَ دَ حْ أ

بارز في نصرة سياسي عرفتَ إذًا أن الشخصية التي كان لها دور 
فَتْ به هو عبد الله بن إباض، وأن جابر بن زيد هو  المذهب الإباضي وعُرل

ل  ولكنح  إمام المذهب ومَنْ أرسى قواعده، الذي شي د بنيان  مَ العال
هو  هفقهوالمذهب، وبعث الدعاة، وأسهم إسهاما فعالا في نشر المذهب 

يمة التح  هـ  125المتوفى  يميل  مل العالم الجليل أبو عُبَيدْة مُسْللم بن أبي كَرل
 َإلى إفريقية لنشر المذهب  (6)سَعْد بنَ  ةَ سَلمََ  ، ففي حياته أرسل

مة مولى ابن عباس زتعاقبان جملا واحدا ـ كما  كْرل الإباضي، فجاء هو وعل
زدعو  رمةُ كْ زدعو إلى الإباضية، وعل  ةُ مَ لَ ـ سَ الإباضية تذكر المصادر 

فْرية  .(7)لمذهب الص 
ه محمد بن عبد ج  وَ هذه تَ  ة سَلمَة بن سَعْدولعل من آثار دعو

 .لتلقي  العلم إلى البصرة (8)وسيل فُ النح  الجن اونل  يرطل الحميد بن مغْ 
إسماعيل يب نل أبو المُ ه، وهم: 135تلاه أربعة من المغاربة سنة  ثم

، (10)م من القيروانتُ سْ ، وعبد الرحمن بن رُ (9) من لْبيادامسل بن دْرار الغَ 
دراتي هـ  120وعادوا سنة ، (12)اوياَ فْ لي النح بْ داود القل  ، وأبو(11)وعاصم الس 

                                                 
 .165الجواهر المنتقاة للبرادي ص  (5
 .وقيل: سلمة بن سعيد، وقيل: سلامة بن سعيد (6
 .5/41، وانظر سير أعلام النبلاء 1/11قات المشازخ بالمغرب للدرجيني طب (7
 .4/315ه. معجم أعلام الإباضية  160توفي بعد  (8
 .4/55ه. معجم أعلام الإباضية  411كان حيا سنة  (9

 .4/426ه. معجم أعلام الإباضية  191توفي  (10
 .4/432ه. معجم أعلام الإباضية  121توفي بعد  (11
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اب عبد مْح  إلى بلاد المغرب ومعهم خامس هو: أبو الخط  الأعلى بن السح
 رل ، عُ (13)المعافلري الْمََنيل 

ة لَ حَمَ » اسموا فيما بعد في المصادر الإباضية بفُ
 .«إلى المغربالخمسة  العلمل 

البصرة في درسوا  وعُمان طلبة  من الحجاز والْمنأن هناك  اكم
ر ارجعوا بعد ذلك وهم: و ْواني، بشير بن المُنذْل  ومُنلير بن النحير  الجعَْلانيلنَّح

يامي ل، يْ حَ محبوب بن الر   سفيان، وموسى بن أبي جابر الأزكوي، وأبو الر 
 .(14)«حملة العلم إلى المشرق»ـب ، وعُرف هؤلاءيدل نْ  الكل لّح عَ ومحمد بن المُ 

انتشرت الإباضية ـ بفضل هذه الجهود التي قام بها أبو عُبيدة ـ 
ونشأت ثلاث إمامات بموافقته  ،والمشرقبلاد المغرب  تفشمل

ندْي في حضرومباركته، كإمامة طالب الحق  ع موت بد الله بن يحيى الكل
 ـ 134) ، والجلُنَدَْى بن مسعود في عُمانه(134 ـ 142) والْمن

مْح المعافري بإفريقية، وأبي الخط  ه(132  ـ 120) اب عبد الأعْلىَ بن السح
راسان والأندلس انتشارها حت وصل الإباضية إلى خُ  توسع، وه( 122

 .دنْ وبلاد الس   بارنْجل وزل 
رت في جنوب المغرب الأوسط يهَ ة بتل ي  مُ تُ سْ وقامت الدولة الر  

ـ ، وإمامها عبد الرحمن بن رسُْتُم الفارسي ه160 )الجاائر حالْا( سنة
وكانت تَّكم من  ،ه 426 سنة إلىوبقيت أحد حملة العلم إلى المغرب ـ 

=                                                 
 .4/132ه. معجم أعلام الإباضية  120كان حيا سنة  (12
 .4/424ه. معجم أعلام الإباضية  122توفي  (13

اخي  (14 يَر للشم  ، وأشعة من الفقه الإسلامي، التيواجني ص 431و 1/439الس 
21. 
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ثم انتهت هذه الدولة عقب حدود أطرابلس إلى حدود المغرب الأقصى، 
 .عبيدزين الشيعةاليعي داعية الفاطميين أبي عبد الله الش  قوطها على زد سُ 

شيئا فشيئا بسبب التضييق ر الإباضية انتشانحسر ز ثم أخذ
 الأموية والعباسية المتعاقبة: من الدولوالصراع المذهبي والحروب 

دزة لْبيا ،  الآن فيانتشارهم  بقيو، دُ عْ بَ  نْ وغيرها مل ، والعبيدزة والموح 
ل  ، وجُ )تنَّانيا حالْا(، وغانة، ومالي بارنْجل ، وزل وعُمان ،الجاائروتونس، و

 .المذهب الإباضي في شمال إفريقيا من البربرمن زنتسب إلى 
 ـ عُمان:

أغلب سكان عُمان الْوم على المذهب الإباضي، وهو المذهب 
الرسمي للدولة، وقد استمر أتباع المذهب في تولي أمورهم بأنفسهم منذ 

، ومن أبرز علمائهم قيام إمامة مستقلة لهم عن الحكم الأموي إلى الآن
طلعة »، ونور الدزن السالمي مؤلف «الجامع»ابن بركة البهلوي صاحب 

 .في أصول الفقه «الشمس

 ليبيا:ـ 
الواقعة « زوارة»أتباع المذهب الإباضي في لْبيا زنتشرون الآن في 

العاصمة في الجنوب الغربي من  «جبل نفوسة»، وفي على الساحل الشمالي
 ،على مر  التاريخ طرابلس، وكان لهم دور كبير في نصرة المذهب الإباضي

وهم زعيشون الآن مع إخوانهم من أتباع المذهب المالكي ـ المذهب 
الشم اخي صاحب أبو العباس  :السائد ـ في صفاء ووئام. ومن فقهائهم

الشم اخي صاحب أبو ساكن ، و«شََحْه»و «مختصر العدل والإنصاف»
يطالي صاحب كتاب «الإزضاح»كتاب   .«قواعد الإسلام»، والجل
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 تونس:ـ 
تونس في غالبها على المذهب الإباضي ردحا من الامن، ثم  تْ ل  ظَ 

ومن فقهائها  .انحسر المذهب الإباضي فلم زبق الْوم إلا في جايرة جربة
، ، المعروف بالمُحَشِ  دْويكشِل المتوفى ) أبو عبد الله محمد بن عمر الس 

على  حاشية»لكثرة حواشيه على أمهات كتب الإباضية، منها  ه(1011
وهي المعروفة  ،بترتيب الوارجلاني، في الحدزث« مسند الربيع بن الحبيب

 .طبعت في وزارة التراث القومي والثقافة بعُمان «حاشية الترتيب»بـ
 ـ الجزائر: 

تأسست في المغرب الأوسط )الجاائر حالْا( دولة للإباضية سنة 
ي ة، وكان ه، تتابع عليها ستة أئمة، اشتهرت باسم الدولة  160 الر سْتمُل

غالبُ أهلها من الإباضية، وعاشت في أمن ورخاء زهاء أكثر من قرن، 
وازدهرت، وعم  التعليم، وعمرت المساجد ودور العلم، ثم سقطت الدولة 

بها في جنوب وبقي  ،ه، فصار المذهب زنقص شيئا فشيئا426سنة 
زعج بالحركة الجاائر في وارجلان ووادي ميزاب، وما زال المذهب هناك 

ابة»العلمية، وما زال  معمولا به في أماكن انتشار  (15)«نظام العا 
                                                 

ابي، مشتق من عَاَب عن الشِء: تركه وانصرف عنه،  (15 ابة: مفرده عَا  العَا 
فه الدرجيني واستعير لمن بَعُد عن ا لأمور الدنيوية الشاغلة عن الآخرة. وعر 

كل من لازم الطريق وطلب العلم، وصاحب أهل الخير، وحافظ عليها، »بأنه: 
فوا بها، وذلك في  وعمل بها، ولهذا الصنف سمات انفردوا بها، وأحوال عُرل
تسميتهم وخطابهم، ومؤاكلتهم ولباسهم، وأوقات نومهم وقيامهم وأورادهم، 

مهم وعبادتهم، وعندهم في ذلك قوانين زعتادونها، وحدود لا وصيا
 =وما بعدها. ولا تعني  4/621معجم مصطلحات الإباضية «. زتجاوزنها
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العدل »الوارجلاني صاحب ، ومن أشهر علمائها الإباضية في الجاائر
قطب الأئمة امحمد بن زوسف اطْفَي ش في أصول الفقه، و «والإنصاف

 .«شَح كتاب النيل وشفاء العليل»، ومنها صاحب المؤلفات العدزدة
لبتة بين الخوارج والإباضية، سوى اوليس هناك من قاسم مشترك 

علي بن أبي طالب ومعاوية بن الإمام رفضهم للتحكيم فيما جرى بين 
وقد  .علي بن أبي طالبالإمام أبي سفيان، مع اعترافهم بأن الحق مع 

 أن الله سيحاسب كُِ  عما دار بينهم، و الكف  استقر في الأعصر المتأخرة 
ةٞ ﴿بعمله فيما شجر بينهم ولا نخوض فيه:  ما

ُ
قَدۡ خَلَتۡۖ لهََا مَا  تلِۡكَ أ

ا كَسَبۡتُمۡۖ وَلََّ تسُۡ  ْ يَعۡمَلُونَ لُ   َ كَسَبَتۡ وَلَكُم ما ا كََنوُا  آزة]البقرة  ﴾ونَ عَما
تلك »الشهير:  بقول عمر بن عبد العايا ينبغي الالتزام ، و[132

رَ  اء  مَ دل    بُ جل يَ ا أزدزنا فَ هَ نْ الله مل  طَهح
َ
  هَ نََّ  نُ  نْ أ

َ
ْ عنها أ  .(16)«انَ تَ نَ سل ل

في أعلى عليين في  ،الكرام البررة الصحابةيحشرنا مع  الله أنْ  نسألُ 
 جنة النعيم.

=                                                 
العاابة الانقطاع عن الدنيا والتبتل ـ كما فهم منها البعض ـ بل من شَطه 
أن زكون متزوجا، وكان المصطلح أولا زطلق على تلاميذ حلقة العلم، ثم 

  شيوا الحلقة بعد ذلك.اقتصر على
طبع « المسلك المحمود في معرفة الردود»الله إلى كتاب التعاريتي  كَ قَ فح انظر وَ  (16

النقد »وكتابات الشيخ محمد اطْفَي ش أزضا ومنها رسالة ه،  1331سنة 
ومحاضرة الشيخ بَي وض التي م، 1242طبعت سنة « الجليل للعتب الجميل

، والفصل الذي كتبه «الصحابة والرضا عنهمفضل »طبعت في كتيب باسم 
« الإباضية بين الفرق الإسلامية»الشيخ علي يحيى معمر في كتابه الماتع 

 .459إلى  426بعنوان: )رأي الإباضية في الصحابة( من ص 
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غريبة تُنقَْل عن تستوقف القارئ لكتب الفرق والمذاهب آراء 
وذلك لجهل الناس بهذه الفرقة في السابق، ولكن   الإباضيالمذهب 

 ُ وا عن غرب أكثر هو حدوثه من الكُت اب المعاصرين الذزن احتك  ستَ الذي ي
قرب بأتباع هذه المدرسة، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على مصادر غير 

ج في العلم، فمن أراد رح دَ من تَ  إباضية، وهذا خلل في المنهج زعرفه كل  
َ  اقيوَ ، ولا زتبع السح مصدر الماءين الصافي عليه أن زنهل من عل المَ  ع، والتر 
ولذلك  .لُ لَ الخَ  ادَ زَ  كما هو معروف في علم الحدزث أنه كلما طال السندُ و

حت  ،سأعرض للمصادر التي اعتمدها الإباضية في كتبهم ونصوا عليها
حظيرة كونهم منضوين تَّت لا تشكيك في و ،شبهة نحوهم لا تبقى

 الإسلام الكبرى.
زعتمد الإباضية في إثبات الأحكام نفس المصادر التي ارتضاها 
جمهور المسلمين متمثلة في النقل والعقل، وتَّت كل صنف أدلة متعددة، 
وبعضها مختلف في تصنيفها، هل هي عقلية أو نقلية. وتقسيمها بين 

 أصلية وتبعية، وإلْك تفصيلها.
 أولا: المصادر الأصلية:

تفقت الإباضية على اعتماد المصادر الأصلية للأحكام التي ا
ارتضاها جمهور المسلمين، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. 

ولذلك زظن )الإجماع، والقياس( كلمة )الرأي(، ولكنهم قد زطلقون على 
 لا درازة له بهذا أن الإباضية زنكرون الإجماع، وليس بصحيح. نم
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في الكتاب،  :بها الأحكام فُ رَ عْ الله التي تُ  جُ جَ حُ »: ةَ كَ رَ بَ  زقول ابنُ 
 .(1)«ة العقلج  والسنة، واتفاق الأمة، وحُ 

ة، والإجماع. ن  الأصول: ما جاء في كتاب الله، والسح »ويقول العوتبي: 
د في هذه الثلاثة فهو أصل، وما لم زوجد فهو فرع. ويقاس  فما وجُل

 .(2)«عليهن ما لم زذكر في إحداهن
: ، زقول الكُدَ كتاب الله تعالىإلى في نهازتها ترجع كلها والأصول  ميل

ثبت إجازة الرأي ]زعني القياس[ من الإجماع ومن السن ة ومن الكتاب، »
وثبت الإجماع من الكتاب والسنة، وثبتت السنة من الكتاب، وثبت 

 .(3)«الكتاب عن الله تعالى لا شك  في ذلك ... ولا ريب
 القرآن الكريم:المصدر الأول: 

هو الأصل الأول وإلْه ترجع كل الأصول،  كِمُ الله، القرآن الكريم
 .الإسلام خلع ربقةو، وارتدح  كفرَ ـ ولو حرفا ـ من أنكر شيئا منه 

، بواسطة أمين صلى الله عليه وسلم، معجا  في نظمه، منَّل  على النبي بت بطريق التواتراث
 . «اسالن»وينتهي بسورة  «الفاتَّة»بـ زبتدئ ،الوحي جبريل 

: زقول الكُدَ  من رب العالمين، ناََل به  ل  نََّْ ولا ريب أنه كله مُ »ميل
ـ من الكتاب المحفوظ، على  ـ أميُن رب  العلمين الأمين جبريلُ  وحُ الر  

جميع ذلك  عربي مُبين، وأن   لْكون من المنذرين، بلسان   صلى الله عليه وسلم قلب محمد

                                                 
 .6التعارف لابن بركة ص  (1
 .12و 1/13، وانظر المعتبر للكُدميل 3/10الضياء للعوتبي  (2
 .1/11مي المعتبر للكد (3
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 .(4)«عن الله تبارك وتعالى رب  العالمين
المي في تعريف القرآن في منظومته: نور الدزن ويقول  الس 

تابُ فهو نَظْم    ناََلَا أما الكل
 

لَا نْ عَ على نبي ناَ وَ    هُ نقُل
ل اَ اترًُا وكان في إنْ وَ تَ    الهل

 
ل وَ اهُ في أحْ اوَ إعجازُ مَنْ نَ    (5)الهل

وأما ما عدا ذلك مما حدث بعد القرون الأولى ـ خير القرون ـ في  
 عنه، وبخاصة أنه لم زرد نًى القرآن، فقد كان المسلمون في غل  قضية خَلقْ

زكتفوا بالثابت  ا زفصل في القضية، فكان عليهم أنمصلى الله عليه وسلم  عن المعصومل 
مما اتفقوا عليه، ويتركوا ما سوى ذلك مما لن زصلوا فيه إلى حل  قاطع في 
الدنيا، وأن زكتفوا بذلك، ولا زتعدوا إلى التكفير والتبدزع، والتفسيق 

يءء  منه حافظَ  المسلمين منه بلاء كبير، وقد نال مما نال ،والتجريح
من كونها رغم على ـ  هذه القضيةالدنيا الإمام البخاري، وأصبحت 

ثينحَ سهما زرُمى به عند المُ ـ  فضول العلم  .(6)في وجه من لم زقل بقولهم د 
                                                 

 .12و 1/11المعتبر   (4
 .1شمس الأصول ص  (5
زمكن تقسيم رأي الإباضية في هذه المسألة ـ مع إجماعهم أن القرآن كِم  (6

صها في ثلاثة أقوال:  الله ـ إلى عدة آراء، ملخ 
: زرى أن القرآن مخلوق. وعلى هذا جل إباضية المغرب، وجمهورهم فيما الأول 

 بعد.
كِم الله ليس بمخلوق، وهو قول ابن النظر في كتابه : القرآن الثاني 

اف في كتابه «الدعائم» . وهو قول بعض «الحل والإصابة»، وأزده شارحه ابن وص 
 إباضية المشرق منهم الشيخ البسْيوي.

 : لم زصل فيها إلى رأي حاسم، فتوق ف، وقال إن هذا )مما يسع جهله(.الثالث 
 = 114وما بعدها، ودراسات عن الإباضية ص 1/254انظر )الجامع( للبسيوي  
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وإن طالت  مسألة الخلاف في كِم الله سبحانه،»: نيل  كاَ وْ ولذلك قال الشح 
ن من أهل العلم،  ق الناس فيها فرقاً، وامتُحنَ بها من امتحُل ذزولها، وتفر 
وظنح مَنْ ظَن  أنها من أعظم مسائل أصول الدزن  ليس لها كثير فائدة، 
بل هي من فضول العلم، ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة 

 .(7)«والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها
 الثاني: السنة النبوية:المصدر 

منها  ة في المرتبة الثانية من حيث حجيتها عند الإباضية،نح تأتي الس  
، ومنها ما هو ثابت النسبة إلى رسول الله بصفته البشرية،  ما هو وَحْي 

 في تَ صلى الله عليه وسلم قصة النبي و
ْ
مْرل »: بير النخل، وقوله بعد ذلكأ

َ
عْلمَُ بلأ

َ
نْتُمْ أ

َ
أ

 شاهد على ذلك، وأمثلته كثيرة. (8)«دُنْياَكُمْ 
َ ا نَ مل  حْي  وَ يًا فهو حْ وما كان وَ   ، ولكنهصلى الله عليه وسلم هل ي  بل لله سبحانه تعالى لنل

 به. ومن حيثُ  الصلاةُ  تصح   ، ولابتلاوته د  بح عَ تَ ، وغير مُ و  لُ تْ مَ  غيرُ  حْيي وَ 
والمقبول  في مستوى واحد، فمنها المقبول ومنها المردود، تفليس ثبوتها،

لا عند  ،ةل نح ولم زأت عن أحد من الإباضية إنكار الس   ات،على درج
 المتقدمين ولا عند المتأخرين.

=                                                 
منهج الاجتهاد عند وما بعدها، و 139، والحق الدامغ ص 112و 113و

 .162هامش ص  الإباضية
)طبع دار الفضيلة، الرياض(، وانظر أزضا كِم ابن  1/25إرشاد الفحول  (7

)تَّقيق  2قتيبة في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص 
 الكوثري(.

من صلى الله عليه وسلم مسلم، كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شَعا دون ما ذكره  (8
 معايش الدنيا.
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: الكُدَ  زقول وأما ثبوت السنة من كتاب الله فمن ذلك قوله »ميل
َٰكُمۡ عَنۡهُ ﴿تبارك وتعالى:  َٰكُمُ ٱلراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَى ٓ ءَاتىَ وَمَا

  ْ ... وكثير من الآي من كتاب الله تبارك وتعالى يشهد بمثل  ،(9)﴾فَٱنتَهُوا
   .(10)«أحد من أهل القبلة هذا نَى عْ مَ هذا ويدل عليه، ولا زنكر 

 في كتب المتقدمين« ةل ن  الس  »اصطلاحي لمصطلح  تَّدزد   لم زأتل و
« السُنحة»فظ ل دَ رَ وإن وَ لاعتنائهم بالجانب العملي أكثر، ، (11)من الإباضية

مفي  رل ذل نْ كقول أبي المُ عندهم،  والسنة المجتمع عليها: لا زغط  : »المُحْرل
َ رأسَ  الرجلُ  َ ه، وإن ن وكقول ابن  .(12)«ع...اَ بالتلبية ونَ  رَ هَ ى، جَ طح وغَ  سل

اف: وَ  الطيب،  ، ومس  لُ سْ والسن ة في الجمعة أربع خصال: الغُ »ص 
على الميت سن ة من سنن  . والصلاةُ إلى الخطُبةل  ، والإنصاتُ والُبكُورُ 

 .(13)«العيدزن سن ة من سنن الإسلام الإسلام. وصلاةُ 
ر ف وقد عَ وقد بدأ الاهتمام بالمصطلح بارزا بعد القرن السادس، 

عليه الصلاة  بيل  النح  نل عَ  رَ دَ في الاصطلاح بأنها: ما صَ « السنة»السالمي 
، أو تقرير. وفي  والسلام ، أو فعل   ذلك زقول:غير القرآن من قول 

                                                 
 .9سور الحشر آزة   (9

و، نقلا عن منهج 10. والمخطوط 15و 1/12المعتبر للكدمي المطبوع   (10
 .119الاجتهاد عند الإباضية ص 

 .112منهج الاجتهاد عند الإباضية ص   (11
ه(، نقلا عن  3و، لأبي المنذر بشير بن محمد )القرن 2المحاربة صفحة كتاب   (12

 .115منهج الاجتهاد عند الإباضية ص 
و، نقلا عن منهج الاجتهاد عند 1/24الحل والإصابة شَح كتاب الدعائم  (13

 .115الإباضية ص 
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نَ الرحسُولل  نحةُ القَوْلُ مل  الس 
 

يرُ للمَفْعُولل   عْلُ والتحقْرل  (14)والفل
 لَ وْ العايا قَ  دُ بْ عَ  دح رَ  ،في الاستدلال ةً جح حُ  ةَ ن  لس  ا ولاعتماد الإباضيةل  

حيازة الأرض تثبت بمرور عشرين سَنَةً إذا لم  جابر بن زيد في فتواه أن  
مدة أن فيه الذي  صلى الله عليه وسلملحدزث النبي  مخالف   هُ لأنح   لنفسه عها أحد  دح زَ 

يب في بل بيع بن حَ ، وهو الحدزث الذي رواه الرح فقط الحيازة عشر سنين
مَنْ »عُبَيدْةَ، عن جابر، عن ابن عب اس، عن النبي قال:  عن أبي مسنده

ُ وَلاَ  نليَن وَالخصَْمُ حَاضرل  لَا يُغَير  رضًْا وعََمرَهَا عَشْرَ سل
َ
رُ  حَازَ أ َ  يُنكْل فَهيل

ي حَازهََا وعََم ل للخَْصْمل فليهَالللَّح ةَ ل ، فقال ابن عبد العايا: (15)«رَهَا، وَلَا حُجح
نحةُ أحق   صلى الله عليه وسلمما قاله النبي » ، والس  النبي  نَ مل  ةً نح أن تتُحبَع إذا كانت سُ بفهو حَقي

لَ  وأما القياس فلا زنبغي أنْ صلى الله عليه وسلم.  لا زبطله  قدزم  ، والحق  هُ مَ تقادُ  الحق   يُبطْل
 .(16)«تقادمه

بركة بعبارة متينة تثبت ما كان عليه الإباضية من  وقد أتى ابنُ 
 ةل نح اتباعهم للس  

َ
الإباضية في المستحاضة التي لا زنقطع  رأيَ  دَ رَ وْ ، فقد أ

نها  تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما إ :ل أصحابناافق ؟دمها كيف تفعل
الذزن  «...أنظر من قول مخالفينا والذي ذهب إلْه أصحابنا»غسلًا. 
لأنه » قال: لكل صلاة على انفراد،على المستحاضة أن تغتسل أوجبوا 

نحةل أشبه. على أنحا إنْ  سَل مْنا الطعن في خَبَر عائشة من طريق النظر،  بالس 
وْلَى بذلك   ق  باتفا بَ جَ والجمع للمسافر وَ 

َ
لمشقة السفر، والمستحاضة أ

                                                 
 .4/5طلعة الشمس شَح شمس الأصول   (14
 .601، حدزث 152مسند الربيع بن حبيب كتاب الأحكام ص   (15
، ومنهج الاجتهاد عند الإباضية ص 4/154المدونة الكبرى تَّقيق باجو   (16

 .121و 120
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، ثم أعقب ذلك قائلا: «ا في حال استحاضتها أعظمالمشقة عليه لأنح 
، ولا حَظح » نَ النحظَرل وْلَى مل

َ
نحةل أ وإن كان خبُر عائشة صحيحًا، فالتسليم للس 

نحةل   .(17)«للنظَرل معَ وجُُودل الس 
الإباضية على نصوص السنة النبوية، زعني اعتماد من جاء  واعتمادُ 

م الواسطة الذزن نقلوا لنا أقوال نبينا بها من الصحابة الكرام البررة، وه
من : »ةَ يمَ رل لم بن أبي كَ سْ يدة مُ بَ وأفعاله وتقريراته، ولذلك قال أبو عُ صلى الله عليه وسلم 

لم زكن له أستاذ من الصحابة فليس على يءء من الدزن، وقد مَنح الله 
لَام، علينا بعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سَ 

اسخون  في العلم، فعلّ آثارهم اقتفينا، وعلى سيرتهم اعتمدنا، وهم الر 
 .(18)«وعلى مناهجهم سلكنا. والحمد لله

 المصدر الثالث: الإجماع:
زتبوأ الإجماع المرتبة الثالثة من حيث حجيته عند الإباضية، 

: الكُدَ  زقول  ةل نح ك من كتاب الله تبارك وتعالى، أو سُ الحق  كله إنما زدُرَ »ميل 
ق   أو إجماعل ، صلى الله عليه وسلمرسوله  العقل مما وافق  ةل جح ، أو حُ صلى الله عليه وسلمين من أمة محمد المُحل

ين من ق  حل فيه هذه الأصول الثلاثة  كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع المُ 
 .(19)«الأمة

 :ـميل ن أصول التشريع ـ كما زقول الكُدَ والدلْل على أن الإجماع م
خۡرجَِتۡ ﴿قوله تعالى: »

ُ
ةٍ أ ما

ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ كُنتُمۡ خَيَۡۡ أ

ۡ
وَتَنۡهَوۡنَ  للِنااسِ تأَ

                                                 
 .4/439الجامع لابن بركة   (17
 .29نقلا عن دراسات عن الإباضية ص 11و 19قناطر الخيرات ص   (18
 .1/13المعتبر   (19
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هِ   [111آل عمران آزة ] ﴾عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللا
ةٞ ﴿وقوله تعالى:  ما

ُ
ِنكُمۡ أ مُرُونَ  وَلَۡۡكُن م 

ۡ
يدَۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡيِۡۡ وَيَأ

 [111]آل عمران آزة  ﴾بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ  
واْ وَفِِ هََٰذَا لَِِكُونَ ٱلراسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتكَُونُ ﴿وقوله تعالى: 
 [78زة من الآ]الحج  ﴾شُهَدَاءَٓ عََلَ ٱلنااسِ  

طِي﴿وقوله تعالى: 
َ
وْلِِ أ

ُ
ْ ٱلراسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱللا مۡرِ مِنكُمۡۖ عُوا

َ
 ﴾ٱلۡۡ

 .(20)«[59زة من الآ]النساء 
، حت خَلصُ (21)تعريف مصطلح الإجماع عند الإباضيةر و  طَ وقد تَ 

بعد  صلى الله عليه وسلم تعريفه لدى المتأخرين إلى أن الإجماع: اتفاق مجتهدي أمة محمد
 .(22)وفاته، في عصر من الأعصار، على أمر من الأمور

 «:شمسه»قال السالمي في 
 مل لْ العل  أهلل  فاقُ ا ات  نَ إجماعُ 

 
ن ا على بَ    عل حُكْمل وْ يانل نَ مل

 إذا اتفَقَتْ أقوالُهمْ كما  
 

 عليه أوْ تواطَأتْ أفعالهُمْ  
 م الأصولْون الإجماع إلى نوعين:سح وقد قَ  

: وهو ما فيه اتفاق أقوالهم أو تواطؤ أفعالهم  الأول: الإجماع القولي 
ق من وهذا  على يءء واحد. إذا كملت شَوطه، دلالته قطعية، زفس 

                                                 
 .1/15المعتبر   (20
 بعدها.وما  422منهج الاجتهاد عند الإباضية ص   (21
 .4/454، وطلعة الشمس شَح شمس الأصول 1/2شامل الأصل والفرع   (22
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 .(23)خالفها
: الإجماع الس والنوع الثاني: ه وهو ما فيه قولُ بعضهم، أو عَمَلكوتي 

مع سكوتل الباقين عليه، بعد انتشار ذلك فيهم، ومع القدرة على 
ة، وو إنكاره. أما دلالته فظنية، فهو جمهور الإباضية على اعتباره حج 

 .(24)العلم ولا زفيدحاد زوجب العمل كأخبار الآ
 :(25)زقول السالمي

ح ـ أعني وسََ  هل القَطْعيل  السابقام 
 

 القطعي  صار فاسقَاوتاركُ  
كُوتي  فَسَم  الثاني   وبالس 

 
 وَ  

َ
 قل مَنْ خالفَ في الإزمانل بْ أ

 لكن ه زوجبُ نفسَ العملل  
 

لل    ظن ا كما في خبَرل المُعَدح
ةً، لأنهم جح ـ كما زرى مالك ـ حُ  إجماع أهل المدزنةزكون ولا  

ة   مح
ُ
زقول نور الدزن  .(26)ولا إجماع أهل البيت خاصة، كذلك ،بعضُ أ

ل   :(27)الأصول في شمس ميل  السال
 فليس إجماعُ ذَولي المَدزنَةل 

 

ةل   جُح مْ بحل  عندَ خلافل غيرلهل
 أهلُ بيتل المصطفى كذاكَ أزضًا 

 
 كذا الخليفتان أيْ: والخلُفََا 

                                                  
، ومنهج الاجتهاد عند الإباضية 4/106طلعة الشمس شَح شمس الأصول   (23

 .4/451، وينظر العدل والإنصاف للوارجلاني 455ص 
،  وينظر العدل 115و 4/106طلعة الشمس شَح شمس الأصول   (24

 .4/451والإنصاف للوارجلاني 
 .4/102شمس الأصول مع شَحها   (25
 .25مختصر العدل والإنصاف ص   (26
 .25، وانظر مختصر العدل والإنصاف ص 4/142شمس الأصول مع شَحها   (27
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 المصدر الرابع: القياس:
فق عليها جمهور الأصولْين دلْل القياس، وكان التي اتمن الأصول 

لأئمة الإباضية الأوائل بعض الخلاف في مشروعية هذا الدلْل في أول 
يمَةَ  وكان أبو عبيدةالأمر،   ممن أوائل الإباضية الذزن له مسلمُ بن أبي كَرل

والسنة كتاب الموقف متشدد من القياس، واعتبره قولا بخلاف 
ليس في دزن المسلمين »ه مَحبُْوب بن الر حَيلْ فقال: يذُ تلم هُ دَ ، وأزح والآثار

وكان  ... ىدَ تَ بَعُ ويُؤخَذُ بها ويُقْ قياس، هو كتاب وسُنحة  وآثار المسلمين تتُح 
ح  وقد ذهب . (28)«اتل هَ أبو عُبَيدَْةَ زقول: من ذهب في القياس ذَهَب في التر 
فوا  إلى ذلك أزضا الربيع بن حبيب تلميذ أبي عُبيدْة، وجماعة ممن عُرل

 بالتزامهم الشدزد بالأثر.
مَ الخلاف بعد القرن الثالث  هأنالقياس، ومسألة في  وقد حُسل
ل كِم أبي ويمكن حَمْ  .(29)ثابت  بالشرع كسائر الأدلة، وهو جائا عقلا

خالف إذا قياس ال م زنكرونعلى أنه ماعبيدة وتلميذه محبوب وغيره
 ». ، أو لم زوافقه من القياسالنص

َ
ل  صْ فالقياس المعتبر ما كان مبنيا على أ

 .(30)«فارتفع الإشكال في الأصول. رَ رح قَ ما تَ  ولم يالف

                                                 
فة إلى  «ترُ هَات». وجاءت فيه لفظة 3/46الضياء للعوتبي   (28 ـ « ناهات»محر 

ح »العوتبي: عبارة بالنون والااي ـ في جميع مواضعها، وصواب  هاتُ والتر 
، أي: جَاءَناَ  ، وقولهم: جَاءَناَ بلتُرحهَاتل البسََابلسل الأحادزثُ الكاذبةُ، الوحدةُ: ترُحهَة 

ء   ةَُ الحتيل ليسَْ فَليهَا يَءْ رضُْ الخاَلْل
َ
لسُ: الأ بل ... وَالبسََاب وانظر لسان «. بالكَذل

 .13/210العرب )تره( 
 .312و 304الإباضية ص منهج الاجتهاد عند   (29
 =لمدونة أبي غانم « باجو»، ومقدمة المحقق 126دراسات عن الإباضية ص   (30
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هُ الشيخ أحمد الخليلي ما ورد من حكازة الاختلاف عنهم أن  ويُوجَ 
ل  ل ة  علىى ذلك محصور في مواطن محددة، فإنح أبا عُبيدة عَوح قياس العل

بهَل في فروعه الفقهية  .(31)وقياس الشح
، وفي ونجد استعمال القياس واردا على لسان أئمة الإباضية الأوائل

أن »منها: نماذج لعمل الإباضية الأوائل بالقياس،  «المدونة الكبرى»
التطوعُ  القياسالسنة في سجدتي السهو أنهما واجبتان في الفريضة، وفي 

 .(32)«مثلهُ  لأن فرضَ الحج  وتطو عه سواء فيما زضي ع أهله
برََكة )المتوفى في القرن  من المتقدمين ابنُ أزضا بالقياس وممن قال 

الرابع( واعتبره من مصادر الأحكام التي لم زرَلد بها نصي من كتاب أو 
للفرع  تشبيه الشِء بغيره، والحكم به هو الحكم»بأنه:  هفَ وعرح سن ة، 

وقد خلص التعريف  .(33)«بأصله إذا استوت عل ته، ووقع الحكم بسببه
أن القياس: حَمْلُ مجهول »إلى  (ه 1334)المتوفى سنة  عند السالمي

، وقال إنه أجود التعاريف. «الحكُْمل على معلومل الحكُْمل بجامع بينهما
ومَثحل له بالخمر فإن حُكمه معلوم  بنص الكتاب على تَّريمه بقوله تعالى: 

زۡلََٰمُ رجِۡسٞ ﴿
َ
نصَابُ وَٱلۡۡ

َ
ِنۡ عَمَ  إنِامَا ٱلَۡۡمۡرُ وَٱلمَۡيۡسُِِ وَٱلۡۡ يۡطََٰنِ م  لِ ٱلشا

=                                                 
 .1/29الخراساني 

تصحيح نبهني عليه الشيخ أحمد الخليلي المفت العام لسلطنة عُمان، حفظه   (31
 .311الله، وانظر منهج الاجتهاد عند الإباضية ص 

، وانظر منهج الاجتهاد عند الإباضية 1/314المدونة الكبرى تَّقيق باجو   (32
 354للأستاذ مصطفى باجو فقد ذكر أمثلة لأخذ الإباضية بالقياس من ص 

.311إلى   ، فجااه الله خيرا فقد كفى ووفى 
 .1/155جامع ابن بركة   (33
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لًا ، ويسَُمَّح في اصطلاحهم [91]المائدة آزة  ﴾فَٱجۡتَنبُِوهُ  ومجهول الحكُْمل ، أص 
ه كتاب  ولا سُنحة  ولا إجماع،  (34)كالت تْل  ونحوله، فإنه لم زنصح على حُكْمل

. والوصفُ الذي لأجله كان ذلك الحكمُ في ذلك الأصل، فرْ عً ويسَُمَّح 
، ويسَُمَّح   .(35)بالجامعكالإسكار في الخمرل

الصورة التي نال فيه الحكم  الأصل:ـ 1 أربعة:إذا أركان القياس ف
الصورة التي لم زرَلدْ فيها حكم  بعينها كالت تْل هنا.  والفرع:ـ 4كالخمر. 

ما زكون الحكم في الأصل  :ـ ويسُْمَّ  المْناط ـ والوصفُ الجامعُ ـ 3
د الحكُْمُ.  مُ ـ 2لأجله، فإن زال الوصف فُقل ، أو  :الأصل وحُك  نْ وجُوب  مل

، ، أو تَّرْيم   زقول السالمي: أو كراهة، أو إباحة. ندَْب 
لْ   أما القياس: فهو حملُ ما جُهل

 

لْ    حُكْمًا على معلومل حكم  قد عُقل
لُ:ـمَ هُ نَ يْ ع  بَ ـبجام   ا فالأوح

 
، يُحمَْلُ   ، وأما الثاني: فَرْع   أصل 

دْ    والجامعُ الوصْفُ الذي به وجُل
 

دْ    في الأصلل حكمُهُ فإنْ زالَ فُقل
 انُ ــة  أرْكَ ـذه ثلاثـفه 

 
 والرابع: الحكمُ، لُه بيانُ  

 ثانيا: المصادر التبعية: 
مر بنا ذكر المصادر الأصلية للأحكام: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس، وهذه المصادر قد لا تفي بحاجات الناس وتطور الناس 

إلى الاجتهاد ـ ومن ضمنهم الإباضية ـ الأصولْون المستمر، مما دعا 
                                                 

خان والتنباك. الموسوعة الفقهية   (34 ، ومن أسمائه أزضا: الد  من أسماء التحبغْل
. ويضاف إلْه المخدرات بأنواعها من الخشخاش 10/101الكويتية 

 والهيروين والكوكازين. وإن كان بينهم وبين التبغ دركات.
 .129و 4/126انظر طلعة الشمس   (35
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الذي زعنون به  «الاستدلال»ه المصادر، واصطلحوا عليه بـخارج هذ
ُ  طلب الدلْل مما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. الأدلة » أزضا بـمَّ  سَ وت

ع بعضهم فأوصلها إلى أربعين ، وقد توسح «الأدلة المختلف فيها»و «التبعية
 نوعا، بينما حصرها ابن الحاجب في ثلاثة أنواع.

ـ قول الصحابي، 1وهي: ببعضها، وعلى أزة حال فقد قال الإباضية 
)وفي المذهب خلاف  في ، ـ وشَع من قبلنا، وهذان من الأدلة النقلية4

 الأخذ بهما(.
والمصالح ـ 2ـ الاستحسان، 3: وهي وباقيها من الأدلة العقلية

ـ 1والعرف، ـ 9الاستصحاب، ـ و6وسد الذرائع، ـ 5المرسلة، 
 والإلهام.ـ 10وقياس العكس، ـ 2ء، والاستقرا

وعكسه،  الاستصحاب: «طلعة الشمس»في اعتبر السالمي و
، والاستقراء، والمصالح المرسلة، الاقتراني والقياس الاستثنائيقياس الو

عل  ْ  .والاستحسان، وحُكْمُ الأشياء قبل ورود الشرح
 
َ
 .(36) من تناول هذه الأدلة من بين أصولي  الإباضيةفَى وْ وهو أ

ل  منهج الاجتهاد عند »مصطفى باجو في كتابه  الدكتوروقد فصح
هذه الأدلة وجمعها من كتب الإباضية المتقدمين  (37)«الإباضية

وأتى بأمثلة متعددة تبين أن الإباضية كغيرهم في الاستدلال  ،والمتأخرين
من آخذ بها بشروط، بهذه الأدلة التبعية، فمن آخذ بها على إطلاق، و

                                                 
 .622انظر منهج الاجتهاد عند الإباضية ص   (36
 .922إلى  629المصدر السابق ص   (37
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أبان أن الشريعة الإسلامية سمحة  ،ا، فجااه الله خيرضهاأجاد في عر
 من المجتهدزن فيها مجال واسع للاختلاف، هذا الاختلاف محمود  

لين الشريعة: العايمة، والرخصة، فمن  يل ، وكله لا يرج عن سُورَ المؤه 
دَ ـ  وأراد أن لا زقع في الإثمولغيره كان محتاطا لنفسه  اقترب من  ـ إن وجُل

حائط العايمة، ومن رأى أن الشريعة أتت للتيسير والتخفيف على 
، فاقترب من حائط الرخصة،  ـ لْجتهد الكل في العبادة ـ الناس الكلي دزني

 والكل  زريد الله.
أنه ه(  6)ق وقد نقُلل عن أبي عبد الله محمد بن سليمان النحفُوسيل 

 اختلا لَ عَ حمدنا الله الذي جَ »قال: 
َ
مثل اختلاف  ةل وَ عْ الدح  لل هْ ف أ

ْ اُ المسافرين في طريقهم، في نُ  عة وترك العجلة، الكُل  ولهم وارتَّالهم، والسر 
لامةيدُ رل ما زُ إنح   .(38)«ون السح

 المقالات والفهرْق: في كُتُبالإباضية 
 بعد هذا الإزضاح الذي قدمته من اعتماد الإباضية على المصادر

التي ارتضاها علماء المسلمين لدزنهم: أعني الكتاب والسنة  الأصلية
من الأدلة التبعية المختلف  المتفق عليهما، والإجماع والقياس، وغيرهما

لا وجود  ق  رَ ، زعجب المرء من نسبة بعض الكتب للإباضية أسماء فل فيها
بَ ، والحارثية، واليزيدزة، ةل كالحفصيح لها في تاريهم،  اضية الإب إلىى ونسُل

  نْ زكفي مَ  أقوالا
َ
يرج من دائرة الإسلام، وقد أورد  نْ قال ببعضها أ

رَق»البغدادي في كتابه  نقولات متعددة عنهم، وغيره،  «الفَرْق بين الفل
 منها:

                                                 
 .4/562سير الوسياني   (38
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  ـ إن بين الشرك والإزمان معرفة الله وحده، فمن عرفه ثم كفر
بما سواه: من رسول، أو جن ة، أو نار، أو عمل جميع المحرمات من قتل 

 .(39)النفس واستحلال الانا وسائر المحرمات، فهو كافر بريء من الشرك
سيبعث رسولا من العجم، وينَّل عليه كتابا من السماء  الله نـ إ

 جملة واحدة. 

دزنه لمحمد بالنبوة من أهل الكتاب وإن لم زدخلوا في  شهد منـ 
 مؤمنون. بذلكولم زعملوا بشريعته فهم 

 دي لأنه رَ  بالشركيحكمون على من زقول بهذا وأمثاله والإباضية »
 .(40)«الدزن بالضرورة نَ مل  مَ لل لما عُ  وتكذزب   ،على الله

 وكذلك نسُبتْ إلْهم أقوال أخرى منها:
ـ لا حجة لله على الخلائق في التوحيد وغيره إلا بالخبر، وما زقوم 

 .(41)مقام الخبر من إشارة وإزماء
والأحكام،  كل  مَنْ دَخَل في دزن الإسلام وجبت عليه الشرائعـ 

 سمعها أو عرفها، أو لم يسمعها ولم زعرفها.
ـ يجوز أن زبعث الله تعالى إلى خلقه رسولا بلا دلْل زدل على 

 صدقه.
 على الناس المشِ إلى الصلاة ولا الركوب والمسير للحج ولا ـ ليس

                                                 
رَق ص   (39  .102الفَرْق بين الفل
 .40الإباضية مذهب إسلامي معتدل ص   (40
رَق ص   (41  .106الفَرْق بين الفل
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ل بها إلى أداء الواجب.  يءء من الأسباب التي زتُوصح
 ـ يجوز أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها.

وغير ذلك مما أورده البغدادي وغيره من أصحاب الكتب في 
 .مما لا زقول به الإباضية، ولا هو موجود في كتبهم العقائد عنل الإباضية

اضية في كتبهم، وقد وأما أسماء هذه الفرق فمما لا زعرفه الإب
ـ التي نسُبت إلى الإباضية ظلما ـ جعلت أسماء هذه الفرق المختلفة 

ة  الإباضيةإلى فرقة الحارثية زفن د نسبة الشيخ علي يحيى معمر  دح ل : فقالبحل
، ايحة ولم زارع لا آراء ولا حبوبً وهذا الحارث أزضًا لم يحرث عند الإباض»

ا حرث في أي  ولم يحصد الإباضيحة عنه أو عن  فرقته شيئاً. إن كان حق 
أو  أو فرقة   فلا زوجد عند الإباضيحة أي  ذكر لهذا الحارث أو رأي   ... مكان
ا استطعت الحصول  ضيافة   ، ولا حَتح مرورَ نسب   مح في مراجع الإباضيحة مل

فإنحه رجل لا  ،عليه خالْة منه ومن آرائه في الواقع كما هي عند الإباضيحة
د نسبة بقية الفرق ـ التي ذُكلرَتْ آنفا ـ التي نح وفَ  .(42)«ولا لفرقته ،جود لهو

وفي كتابه « الإباضية مذهب إسلامي معتدل»تنُسَْب للإباضية في كتابه 
رق الإسلامية»الماتع  صحيح ووضعها في مكانها ال ،«الإباضية بين الفل

وإني أنصح كل من أراد أن زتعرف على  بميزان الشرع والعقل والعلم.
نْ إخواننا ـ أن زقرأوا  المذهب الإباضي ـ من الإباضية ومن غيرهم مل

، ينالكتاب زنهذ كثيرا من المفاهيم المغلوطة حول له  انصححفسي بتأن 
 الإباضية.

                                                 
 .19و 16الإباضية بين الفرق الإسلامية ص   (42



 أصول المذهب الإباضي 11 

، ورد  ما وإذ فرغنا من ذكر المصادر التي اعتمد عليها الإباضية
، لْكون الإباضيةالبحث لنذكر بعض أعلام ، نعطف عنان نسُب إلْهم

 الأعلام الفقهاء. همالقارئ على علم  ومعرفة ببعض رجالات



 من أعلام المذهب الإباضي
 

 :(1)(إمام المذهب)الإمام جابر بن زيد  ـ1
  ي  مدل حْ د الَْ يْ جابر بن زَ 

َ
، يصْرل اني البَ مَ ي الجوَْفي العُ دل زْ الأ

 .اءثَ عْ الشح  أبو
 
َ
  ،هبذْ المَ  لُ صْ أ

ُ
 نل ومَ  زنل الد   ارُ نَ ، ومَ هُ ظامُ الذي قام عليه نل  هُ س  وأ

 
َ
ان  ونشأ في مَ بعُ  «ىوَ اْ نَ »ولازة  «فرق»بقرية ولد  .(2)هُ لامُ عْ انتصبت به أ

ه  .(3)إذ روى عن أبيه أحضان عائلة علم وروازة، ا بلغ أشدح رحل إلى ولمح
عواصم البلاد الإسلامية في العلم والأدب التي تعُد  من البصرة، 

ذها دار مقام، ومدرسة علم. ل بينها وبين كان و والسياسة  واتّح زتنقح
 الحجاز، لاستزادة معرفة، أو لتحقيق مسألة، أو لملاقاة شيخ.

، عائشةأم المؤمنين من الصحابة، منهم: جماعة روى الحدزث عن 
مر، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عُ 

بن عبد الله،  ير، وجابربَ مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن الا  
روى عن ويُ  .أجمعين  وغيرهم يرل دْ رة، وأبو سعيد الخُ يْ رَ وأبو هُ 

، «ما عندهم إلا البحر فحويتُ  اسبعين بدري   أدركتُ »ر أنحه قال: جاب
 .زعني: ابن عباس

                                                 
تاريخ الإسلام ، و1/121: تهذزب الأسماء واللغات مصادر ترجمتهمن   (1

 .4/101، ومعجم أعلام الإباضية 4/1122
 .1/90، والسير للشماخي 4/405طبقات المشازخ بالمغرب للدرجيني  (2
اصالقرآن لفي أحكام كما جاء  (3  .2/121 لجصح
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لو أخذ أهل البصرة بقول »قال: فابن عباس أثنى عليه شيخه وقد 
 
َ
د هْ بالا   فَ رل عُ كما . (4)«كتاب الله نْ مًا عَ لْ عل  مْ هُ عَ سَ وْ جابر بن زيد لَأ

 .(5)«مل هَ رْ الدزنار والد   دَ نْ ا عل مً لل سْ مُ كان : »ميْ عَ أبو نُ فقد قال عنه  ،عل رَ والوَ 
 ائبام بن الس  مَ يمة، وضُ رل لم بن أبي كَ سْ دة مُ يْ بَ عُ  ذه: أبييمن تلام

دُوسي تادة، وقَ العُماني وأزوب مرو بن دزنار، ، وعَ (البخاري من رجال) السح
 يْ وَ يم بن حُ مل سان، وتَ يْ ة كَ يمَ مل بن أبي تَ 

َ
 ي  ي، وحَ دل زْ ص الأ

َ
رج، عْ ان الأ

اكمي، وجعفر الس  رْ رة، وعبد الله بن زيد الجَ فْ وعاتكة بنت أبي صُ   ،مح
 وغيرهم.
، بعضها في التعليم والإفتاء، جليلةً  علميةً  اآثارً  جابر  الإمامُ  كَ رَ تَ 

في التفسير والحدزث والفقه   اوكان إمامً  والأخرى في التألْف والروازة.
ل من جمع «دزوان جابر»علمية تعرف بـموسوعة تنُسب له  ، وهو أوح

أنح دزوانه ضاع، غير الحدزث في دزوان، ومن أوائل المؤل فين في الإسلام. 
 وبقيت بعض فتاواه.

، الفقهية والحدزثيةصادر المل  وروازاته وآراؤه منتشرة في جُ 
يحة  و وبخاصة في باَضل  تآلْفه:مما بقي من المصادر الإل

بجربة، ولعلحه جاء من دزوانه، ذكر  طوط، مخ«كتاب الصلاة. »1
ة في أطروحته الناميعنه الدكتور عمرو  للدكتوراه  معلومات هامح

قه تَّقيقا أولْا، ومنه نسخة مخ«ـ ط دراسات عن الإباضية»  طوطة، وحقح
                                                 

. قال النووي: إنه معدود من أئمة 124و 1/1/121تهذزب الأسماء واللغات  (4
 التابعين وفقهائهم، وله مذهب  زتفرحدُ به.

ليْةَ الأولْاء  (5  .3/12حل
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 .بجربة البارونيةالمكتبة ب
ولعلحه جاء من دزوانه، وقد  ،بجربة طوط، مخ«كتاب النكاح». 4

 في أطروحته. الناميعمرو فهرسه الدكتور 
وأجوبة لتلاميذه وأصحابه، منها سبع « مراسلات ومكاتبات. »3

ة مواطن هة إلى الإباضية في عدح  .، طُبلعَتْ عشرة رسالة موجح
رويت من  ه والأحادزث التيما جمع بعض الأساتذة آراءه وفتاواك
 :منها في مؤلفات ،طريقه

، جَمْعُ وتَّقيق الأستاذ يحيى بكوش. «فقه الإمام جابر بن زيد. »1
 .1216سنة  ، إحداهما بدار الغرب الإسلاميطُبع مرتين

، ترتيب الشيخ سعيد بن «من جوابات الإمام جابر بن زيد. »4
 والثقافة ، برعازة وزارة التراث1212سنة خلف الخروصي. طُبع 

 .العُمَانية
جمع وترتيب ، «موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية. »3

 .4006، سنة بعُمَان طبع مكتبة الاستقامةإبراهيم بن علي بولرواح، 
 ه، رحمه الله تعالى. 23توفي ـ على أصح الأقوال ـ سنة 

ي مه عبد الل بن إباض الت   ـ2  :(6)يمه
من بني )، التحميمي بةلَ عْ بن ثَ  اللات ميْ بن تَ عبد الله بن إباض هو 

                                                 
، والسير 4/412: طبقات المشازخ بالمغرب للدرجيني مصادر ترجمتهمن   (6

 .4/463، ومعجم أعلام الإباضية 2/61، والأعلام 1/112للشماخي 
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ة بن عُ مُ   ، ديْ بَ رح
َ
يم التي كان لها مل فهو من قبيلة تَ  (سيْ ف بن قَ نَ حْ رهط الأ

نشأ في مدزنة  دور هام في الأحداث السياسية في صدر الدولة الأموية.
أدرك . وأدرك عبد الملك بن مروانواوية، شبح في زمان معوالبصرة، 

 .من التابعين د  يع، فمن الصحابة اكثيرً 
زنسب المذهب الإباضي نسبةً غير قياسية، كما تتفق على ذلك  لْهإ

عُدل إمام المذهب جابر، ف إلىى كان الأولى أن زنسب المصادر الإباضية، 
ابن إباض لمواقفه العلنية من مخالفي الإباضية،  عن النسبة إلى

 
َ
رق، زْ ومناظراته الظاهرة للخوارج ورؤسائهم من أمثال نافع بن الأ

، كما ناظر هم ئلاستعراضهم المسلمين، واستحلال دما وأموالهم بغير حق 
تلك الرسائل التي ، واشتهر برسائله إلى عبد الملك بن مروان، غيرهم

نها نصائح له، و بينح فيها آراء جماعته، وموقفها من انحراف السلطة ضمح
في كل  ذلك عن مشورة  رُ دُ صْ الراشدزن. وكان زَ الخلفاء الأموية عن نهج 

 إمام المذهب جابر بن زيد، فهو تلميذه في العلم.
ة مع ابن الابير ضل   شارك في الدفاع عن مكح

ُ
مويين  قال عنه دح الأ

 .(7)«أولي التفريق بل غَ التحقيق، والعمدة عند شَ إمام أهل »: اخيل م  الشح 
 .بن إباضارف أصحابه بأتباع ولهذه الأسباب عُ 

 ه، في عهد عبد الملك بن مروان. 16توفي على أرجح الأقوال سنة 

                                                 
 .1/112السير للشماخي   (7
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لم بن أبي كْرهيمة ـ3  :(8)أبو عُبْي دْة مُس 
يميل  بالولاء، أبو عُبَيدَْةَ، م ولى لعُرْوَة ابن مُسْللمُ بنُ أبي كَريمَة التحمل

دَزحةَ،
ُ
 من الهجرة. 25ولد حوالي سنة  أصله من فارس، كان آزة في الذكاء. أ

الصحابة، منهم: صُحار بن العَب اس العُماني  بعض ى عن وَ رَ 
أخذ العلم أزضا عن: جابر بن زيد )وهو تابعي مثله( كما  .الصحابي

اك، وضُ  م  ائلب.مَ وجعفر بن السح وأكثر مروياته عن صُحار  ام بن الس 
، وكان أفقه من صُحار ومن التابعي )وهو سَميل  الصحابي السابق( العَبدْي

م عليهما. ان، والمُقَدح  أبي نوح صالح الده 
 طلب العلم أربعين سنة ثم مكث بعد ذلك أربعين سنة زدر س.

المذهب في  فَ رل ، وعُ تهجابر بن زيد في إمامة المذهب بعد وفا فَ لَ خَ 
ْ عصر داب بعيدا ه نشاطا دؤوبا في نشره، وكانت له مدرسة في البصرة في سل
 أنظار عن 

ُ
اج بن زوسف تلاحقهيُ كانت عُ قد وة، ي  مَ بني أ  .ون الحجَح

اج في هنَ جَ سَ  حت ولم يُفْرَجْ عنه ، من سَجَن من المسلمين الحجَ 
اف»عُرلف بـوقد  ه. 25ك الحجاج سنة لَ هَ  مدرسته  هُ و  مَ لأنه كان يُ  «القَفح

فَاف وقد تّرج في مدرسته بالبصرة مشاهير أئمة الإباضية  .بصنع القل
، وأبو )صاحب المسند( ودعاتها، منهم: الربيع بن حَبيب الفراهيدي  

، وأبو حماة المُختار بن  سفيان مَحبُْوب بن الر حَيْل، وأبو زايد الخوََارزْمي 
اري، وعبد الله بن يحيى المعروف بـ ، والجلُنَدَْى «طالب الحق»عَوفْ الش 

مْح مَ لَ بن مسعود، وسَ  اب عبد الأعلى بن السح ة بن سَعْد، وأبو الخطَ 
                                                 

، ودراسات 9/444، والأعلام 1/126: السير للشماخي مصادر ترجمتهمن   (8
 .4/211وما بعدها، ومعجم أعلام الإباضية  25عن الإباضية ص 
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المَعافلري، وعبد الرحمن بن رسُْتُم الفارسي، وإسماعيل بن دْرار 
دْراتيل   بْلي النحفْااوي، وعاصم الس   .الغدامس، وأبو داود القل

 آثارا علميةً منها:ترك ـ إلى جانب جهاده التربوي والسياسي  ـ 
ـ مجموعة أحادزث كان زرويها عن الإمام جابر بن زيد، وجعفر بن 

. اك، وصُحار العَبدْي   السم 
ـ كتاب )مسائل أبي عُبَيدْة( مجموعة من الفتاوى وبعض 

 المحاورات.
ارة التراث القومي طبعت ضمن إصدارات وز في الاكاةرسالة ـ 

قة مبارك بن عبد الله الراشدي ضمن ، ثم أعاد نشرها محقانوالثقافة بعُم
 .رسالته للدكتوراه

 ـ رسائل تعرف بـ) رسائل أبي عُبَيدْة(.
 ـ فتاوى في الفروع والأصول متناثرة في كتب الإباضية.

ولدوره الفعال في الحياة السياسية والنجاحات التي تَّققت في 
جعفر المنصور  الخليفة العباسي أبوقال عنه ، في المشرق والمغرب حياته

 
َ
! إن ا لله وإن ا إلْه راجعون، ذَهَبَتل اتَ مَ  دْ قَ  وَ حين بلغته وفاته: أ

 ه. 125توفي رحمه الله تعالى حوالي سنة  .(9)الإباضية
 رسالة بعنواندي اشل الرح بن عبد الله وقد ألف الدكتور مبارك 

يمي يمةرل م بن أبي كَ لل سْ دة مُ يْ بَ أبو عُ الإمام » في ، طبعت «هُ هُ قْ وفل  التحمل

                                                 
 .1/405السير للشماخي   (9
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  .م1223سلطنة عمان، سنة 
ه الر  ـ 4  :(10)يع بن حْبهيب الفْراهيديب

َ في  . وُلدل بليع بن حَبليب بن عَمرو الفَراهيدي، أبو عَمرو الَبصْري  الرح
أخذ العلم عن  ،. نشأ في بيت علم  وصلاح  هـ  95سنة عُمَان في حدود 

عْثاء جابر بن زيد، وأبي والده، و يمَةَ عن أبي الشح عُبَيدْةَ مُسلم بن أبي كَرل
، وأبي عبد الله ضُمَ  ان الجهَُنيل  ه  ام بن التميمي، وأبي نوح صالح بن نوح الدح

، وقد أكثر عن هؤلاء الثلاثة بسبب طول ملازمته لهم، الأزديالسائب 
يرين و ه(، ومجاهد بن جَبْر  110 المتوفى)الفقيه أخذ عن محمد بن سل

 التابعي الكبير ه(، وعطاء بن أبي رباح 103 فىالمتوالمقرئ المفسر )
ْوانيل  رذل نْ بشير بن المُ . وأخذ عنه خلق منهم: ه( 112)توفي  ، وأبو النَّح

ميل   أزوب وائل بن أزوب لشْر بن غانم الخرُاساني، وأبو الحضَْرَ ، وأبو غانم ب
 ، وغيرهم.المَكي   سفيان محبوب بن الر حَيلْ

المثل في العلم والتقوى والأمانة، وكان كان الإمام الربيع مضرب 
مه في الفتوى، فقد قال عنه:  فقيهنا وإمامنا »شيخه أبو عُبليدْة زقد 

ي نا من وقد تولى إمامة الإباضية بعد وفاة شيخه. وممن وث ق الربيع  ،«وتقَل
ب ان ولم  .(11)، وابن مَعلينغير الإباضية ابن شاهين وذكره البخاري وابن حل

                                                 
، والسير 492و 4/493: طبقات المشازخ بالمغرب للدرجيني ترجمته مصادرمن   (10

، ومعجم الفقهاء والمتكلمين 3/12، والأعلام للاركلي 440ـ1/419للشماخي 
 .1/435الإباضية )قسم المشرق( 

، وسؤالات ابن الجنيد لْحيى بن مَعلين ص 149تاريخ أسماء الثقات ص   (11
 )تَّقيق أحمد نور سيف(. 344
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 .(12)جرحا ولا تعدزلازذكرا فيها 
وقد ترك لنا الربيع مؤلفات لعل أشهرها كتابه في الحدزث المسمَّ 

نه وفق مسانيد الصحابة، ثم رت به أبو زعقوب زوسف بن  «المسند»بـ  دو 
ه( على حسب أبواب الفقه، وسماه  590إبراهيم الوارجلاني )المتوفى 

 .«ترتيب المسند»
 اجواب والمغرب بها إلى المشرق بعث «رسالة»ومن آثار الربيع أزضا 

الحاج ، بتحقيق «الرسالة الحجة»طبعت مؤخرا باسم  ،عن بعض أسئلة  
 .، بوزارة التراث والثقافة بعُمان4002، سنة باباياسليمان 

 وقد قامت بعض الدراسات الحدزثية على المسند ومؤلفه منها:
مسعود ـ الربيع بن حبيب محدثا وفقيها، أبو القاسم عمرو بن 1

الكاباوي، رسالة ماجستير قدمت لكلية التربية بجامعة الفاتح بطرابلس، 
 م..1222ثم طبعت بعد ذلك في مطبعة المكتبة العربية، 

سعيد بن مبروك لـ الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده، 4
 ، بمكتبة الضامري، سلطنة عمان.1225القنوبي، طبع سنة 

ربيع بن حبيب. تعليقات العلماء مسند الإمام ال علىى ـ حاشية 3
ه(. جمعها  590 إلىى  195أحادزث المسند من خلال مؤلفاتهم من ) علىى 

دي، وطبعت في مكتبة الأنفال لسلطنة عُمان، سنة عْ فهد بن علي السح 
4006. 

من الهجرة على أرجح  193سنة  بن حبيب توفي الإمام الربيع
                                                 

 ..3/499، والتاريخ الكبير 6/422الثقات  كتاب  (12
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 في آخر عمره بمدزنة غضفان، في بلده عُمان بعد أن رجع إلْها ،الأقوال
 .، رحمه الله تعالىموسى بن أبي جابر الأزْكَوليوصلّ عليه تلميذه 

 :(13)ائه طي سْ ر  محمد بن بكر الفْ ـ 5
، أبو  ائي النحفُوسيل  محمد بن بكَْر بن أبي بكَْر بن زوسف الفَرسَْط 

الدزنيين أحد علماء الإباضية المشهورين، ومن أبرز المصلحين  عبد الله.
اء( بجبل  .في القرن الخامس الهجري والاجتماعيين وُلدل بمدزنة )فَرسَْط 

د كتب السير تاريا  نفوسة )لْبيا الآن( شَقي مدزنة )كَباَو(، ولم تَّد 
 .لمولده دقيقا

اء»أخذ العلم في مسقط رأسه   ، ثم سافر إلى القيروان«فرسط 
سْوَر بالجامع وأخذ عن الشيخ أبي زكرياء فصَيل بللاستزادة،  ن أبي مل

ة فأخذ عن الشيخ أبي نوح سعيد بن سافر إلى ، وبجربة الكبير الحام 
يل، وكان من تلاميذه المتقدمين.  زَنغْل

مران موسى بن  ثم سافر إلى )قصطيلية( بحثا عن الشيخ أبي عل
ي اء، لْأخذ عنه الفقه والفروع، غير أن وفدًْا من جربة اضطره إلى  زَكَرل

ل من  مرحلة التعل م إلى مرحلة التعليم، وعلى زده تم تأسيس حلقة التحو 
ابة، وشَع في تطبيق مبادئ هذا النظام في أول حلقة به بغار )تلين  العا 

رْتْ يسْلي(، وهي )بلدة اعْمَرْ( بالقرب من مدزنة ) التابعة لمدزنة  (تُق 
 ه202ق الجاائر حالْا، وذلك سنة جنوب شَ وارجلان،

                                                 
وما بعدها،  4/399: طبقات المشازخ المغرب للدرجيني مصادر ترجمتهمن   (13

 .4/361وما بعدها، ومعجم أعلام الإباضية  4/590والسير للشماخي 
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ابة معمولا به وقد ظل هذا النظ ام الاجتماعي المُسَمَّ  بنظام العا 
دهرا من الامن في أماكن انتشار الإباضية )لْبيا، الجاائر، تونس(، ثم 

نوب الجاائر وادي ميزاب ووارجلان بجانحسر هذا النظام ولم زبق إلا في 
معمولا به إلى وقتنا الحاضر، زدزر شؤون الحياة الاجتماعية، والدزنية، 

 ة، والثقافية، والاقتصادزة، والسياسية.والأخلاقي
ائي أن المصادر تذكر أن وعلى الرغم من كان مكثرا من  الفرسط 

عنوانا واحدا له، ومع ذلك فإن مصادر  التألْف فإنها لم تذكر لنا
الإباضية تعج بنقولات عنه، ولعل أبا بكر لم زؤلف بنفسه كتابا، وإنما 

كَ  مَه لتعرف فيما بعد بتآلْف أبي عبد جمع تلامذتهُ أقوالَه وفتاويه وحل
 .(14)الله

ومما تجدر الإشارة إلْه أن حلقة العاابة ونظامها الذي كان نتاج 
فلا بأس أن نعرج  ،عنه الكثير للتعريف به بَ تفكير أبي عبد الله قد كَتَ 

على ذكر بعضهم للقارئ الذي زريد الاستزادة لْتبين له أن مصطلح 
ابة» لا زعني التحبت ل والعاوف عن الاواج، وإنما زعني العاوب عن  «العا 

نيا والإقبال على الآخرة وخدمة الصالح العام. وإلْك  ، هابعض أسمائالد 
 :وكلها مطبوعة

ابة بجربةنظام »ـ  طبع بتونس، يري، بل عْ ، للأستاذ فرحات الجَ «العا 
 .1295سنة 

 إبراهيم.للشيخ متياز الحاج « ابةنظام العا  »ـ 
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ابة»ـ  ، طبع في كتي ب صغير بجمعية للدكتور محمد ناصر« حلقة العا 
 .التراث بالجاائر

« شمال إفريقياالنظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في »ـ 
ان، سنة للدكتور عَوضَ خليفات  .1214، وطبع في عم 

 للأستاذ صالح بن «ابة ودورهم في المجتمع الإباضي بميزابالعا  »ـ 
، مطبوع في ثلاثة أجااء، نشر جمعية التراث بالقرارة، سنة اسماوي عمر

 .، وهو رسالة ماجستير قدمت لقسم التاريخ بجامعة الجاائر4005
ائيوقد أجمعت المصادر على أن وفا ه،  220كان في سنة  ة الفرسط 

امودُفلن  ة غاره بآجلو في مقبرة  قد   كلم من مدزنة 45، وتبعد اعْمَرْ ، بلْدَ
رْتْ، جنوب الجاائر  .تُق 

فْييشامحمد بن يوسف ا ـ6  :(15)ط 
 ، د بن زوسف بن عيسى بن صالح بن عبد الرحمن الحفَْصِل  امحمَح

 .«َُطْب الأئمة»اطْفَي ش، المعروف بـ
بني »من أشهر علماء الإباضية بالمغرب في العصر الحدزث، من 

م، وتوفي والده وهو 1141هـ =  1439وُلدل بغرْدازة سنة  بالجاائر. «يسجن
في الرابعة من عمره، فكفلته أمه وعهدت به إلى أحد المرب ين لما رأت فيه 

ثم أخذ مبادئ  من آثار النجابة المبكرة، فحفظ القرآن وهو ابن ثمان.
النحو عن أخيه الأكبر إبراهيم، والمنطق عن الشيخ سعيد بن زوسف 

                                                 
الإباضية ، ومعجم أعلام 9/156: الأعلام للاركلي مصادر ترجمتهمن   (15

4/322. 
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، ولم يسافر خارج «بني يسجن»وينت، وأخذ عن غيرهما من مشازخ 
موطنه لتحصيل العلوم، وجعل دأبه الحرص على اقتناء الكتب 

عت لدزه مكتبة غنية، تعتبر فريدة في عصرها آنذاك  .واستنساخها، فتجم 
 وما كاد زبلغ السادسة عشرة من عمره حت جلس للتدريس
لمَ وادي ميزاب بلا مدافع، وبلغ  ا بلغ العشرين أصبح عال والتألْف، ولم 

شامل »كهولته درجة الاجتهاد المطلق، كما ذكر ذلك بنفسه في كتابه  في
فوفد  ،ه في التحصيل عُرلفَ واشتهروبسبب نبوغه وجد   «.الأصل والفرع

ج «بني يسجن»عليه الطلبة للتحصيل في المعهد الذي أنشأه في  ، فتخر 
على زدزه العشرات، منهم، إبراهيم بن عيسى أبو الَْقْظان، رائد الصحافة 

نايل  وأبو إسحاق إبراهيم اطفي ش، ابن أخيه،العربية في الجاائر، 
شهورة ، وهي الطبعة الم«تفسير القرطبي»القاهرة ممن شارك في تَّقيق 

المتداولة، ولعلها أدق وأضبط من حيث المت، قبل أن تنشره دور  أخرى. 
من لْبيا سليمان باشا البارون المجاهد بالسيف والقلم، من تلاميذه و

ومن تونس المؤرا سعيد بن تعاريت، ومن المدزنة المنورة أحمد الرفاعي 
 وغيرهم.

المختلفة أربت ش تآلْف كثيرة في فنون العلم ترك القُطْب اطْفي  
ر حت وصل ستة وتسعين  على الثلاثمائة، وقد ساعده على ذلك أنه عُم 

فكان لا يُعْرف إلا في تدريس علم  أو تألْف »عامًا، وبارك الله في وقته 
 . من تآلْفه:كما وصفه تلميذه أبو الَْقْظان« كتاب

 12مجلدات. ثم طُبع مرة أخرى في  9في  مطبوع «تيسير التفسير»ـ 
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 .طبع محققا من قبل الشيخ طلاي وغيره، بالجاائرلدا، ومج
مْيان الااد إلى دار المعاد»ـ   13 مطبوع في في التفسير أزضا،« هل

 مجلدا.
 .مطبوع «جامع حرف ورش»ـ 
، وهو إعادة ترتيب 1346سنة مطبوع في ، «ترتيب الترتيب»ـ 

 لمسند الربيع بن حبيب بعد ترتيب أبي زعقوب الوارجلاني.
 .مطبوع « في شَح أسماء الله الحسُْنَى خر الأسنىالذ»ـ 
فْرية والأزارقة»ـ   .مطبوع «الرد  على الص 
مجلدا، من  13في  مطبوع «شَح كتاب النيل وشفاء العليل» ـ

الكتب المعتمدة في الفقه الإباضي، وجامع لآراء فقه المذاهب الأخرى، 
وبواسطته تعر ف العالم الإسلامي على فقه هذه المدرسة، واعتمدته لجان 

د في برنامج جامع موسوعات الفقه الإسلامي في مصر والكويت ، واعتُمل
 .1221سنة  «حرف»، الذي أصدرته شَكة 1003الفقه الإسلامي إصدار 

، مخطوط «شَح شَح مختصر العدل والإنصاف فتح الله،»ـ 
 موسوعة في أصول الفقه المقارن، لو طبعت لكانت في اثني عشر مجلًدا.

وغيرها من التآلْف النافعة في التاريخ والسيرة والنحو واللغة 
والبلاغة والمنطق والتوحيد والفتاوى، وله شعر في مواضيع متعددة، 

 ثيرا من العلوم.ونظم ك
ا بسط الاستعمار الفرنس نفوذه  تولى  منصب القضاء ثم اعتزله لمَح
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م، وكان زنادي 1114سنة بجنوب الجاائر  ميزابوادي على منطقة 
، وجهاده بأي طريقة، ومن شعره في مقاطعة المستعمر وعدم التعامل معهب

 ذلك:
، : تعليمُ جاهلل   ولولا ثلاث  هُنح

 
دْمةُ   ي الكُفْرل وخل ل هادُ لذل ، والجل  رَبي 

 لمََا كُنْتُ أخشى الموتَ، والموتُ لازم   
 

 
هْرل   ََ  وإلاح فما الحيَاةُ والمَرءُْ في 

الذي ورد في بعض  ولعل من طريف ما زرُْوى قصته مع لغا الماء 
، تدل على ذكائه في رسالة ممتعة ابَ وَ الجَ الشيخ لحل ه وكتب  الجرائد، فانبرى

قه في عل ه ل  وقد نال على حَ  .(16)وم العربية عموما والبلاغة خصوصاوتعم 
 
َ
ا أتى ممثل  ةً مَ سل وْ أ وهدازا مختلفة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ولم 

م له طرف ردائه  الحكومة الفرنسية لْقدم له وساما لحل ه لهذا اللغا قد 
و لُ عْ الإسلام يَ »ل: السفلي، بدل أن زعلقه على صدره، فقيل له في ذلك فقا

 .(17)«ولا يُعْلّ عليه
                                                 

وم»وأوله بعد الحمدلة:   (16 زريد أهله شَح ما  ،إن لغاًا وردَ إليح من بلاد بحر الر 
وشاع في جايرة الأندلس وسائر بلاد الغَرْب، وعَجَاَ  ،انطوى عليه من العلوم

، وَوَردََ إليح اشتياقُ أهل مكة إلْه، قائلين  عَنْ حَل هل عُلمََاءُ العَجَمل والعَرَبل
 بلسان الحال: كل  من حل ه من المسلمين فكل تَّية إسلامية عليه، وَ 
َ
فيما  هُ لُ صْ أ

أظن من الروم المسلمين من أهل قسطنطينية، أو من بلاد الشام، خصوصا 
وعجا عنه الناس، وفتح الله لي ببركة  «الجرُنال»الأعمال الدمشقية، وردََ في 

: ما تقولُ في يءء زطيُر هُ ص  نَ ف، وَ سلفنا ذوي الموافقة للكتاب والسنة والائتلا
، وعينهُُ في مَ نَ ، رأسُهُ في ذَ احل بلا جَناح، ويبيضُ ويفرُا في البلطَ  « قَرْنه ... عل ضل وْ بلهل

 ثم بدأ شَحه مستوفى.«. الإزقاف، ويتُلَّْ في سورة قاف هُ جُ مازل زُ »وآخره: 
 .4/205معجم أعلام الإباضية   (17
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ربيع  45 في توفي رحمه الله زوم السبت بعد مرض دام أسبوعا،
 .م1212الموافق لسنة  صلى الله عليه وسلممن هجرة النبي  1334الثاني من عام 

 :(18)إبراهيم بن عمر بْييوض ـ7
ولد الشيخ . بالجاائر رائد الإصلاح والتجدزد في العصر الحدزث

، وكان والده من أعيان م1122سنة  ـ جنوب الجاائر ـ بمدزنة القرارة
الإصلاح في البلد. استظهر القرآن الكريم قبل سن  البلوغ، وأخذ مبادئ 
الفقه عن مشايه: الحاج إبراهيم البريكي، والشيخ الحاج عمر بن 

نبغ بذكائه وحافظته، وذلاقة لسانه  يحيى، الذي نال حظوة عنده فلازمه.
لْنوب شيخه عند غيابه في تدريس البلاغة  هُ لَ مما أهح العربي الفصيح، 

 والمنطق.
وقد اكتوى بنار الحربين العالميتين مما جعله زدخل المعترك 
السياسي ويناضل لأجل بلده، ولأجل إلغاء التجنيد العسكري 
الإجباري، حت أصدرت فرنسا ـ المحتلة للجاائر آنذاك ـ قانونا جدزدا 

ثم في تَّرير بلده الجاائر من المستعمر  .ميزاب زلغي التجنيد على وادي
نيل  حياته أو  الفرنس بعدها. دخل معترك الحياة السياسية فأنشأ خلال سل

 شارك في عدة جمعيات منها:
، حيث ساهم في 1231ـ جمعية العلماء المسلمين الجاائريين سنة 

 صياغة قانونها، وأسندت إلْه نيابة أمين مالها.
بالقرارة، رائدة النهضة العلمية الإصلاحية بالجنوب ـ جمعية الحياة 
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 .1239الجاائري، سنة 
وكان خلال الثورة الجاائرية على اتصال وثيق بالمراسلات السرية 
بينه وبين جبهة التحرير الوطني، والحكومة المؤقتة للجمهورية الجاائرية 

أعمالي »في المهجر، وقد سجل ذلك في بعض مذكراته التي طبعت باسم 
ة في السياسة، ورائدا في صناعة الرجال، وكان «في الثورة ، وكان ذا هم 

زؤمن بأن الكفاح لا زقتصر على رفع السلاح وحده، وإنما زتكامل ببناء 
ل المسؤولْة والرسالة في المستقبل. ولعل  أكبر  النفوس وإعدادها لتحم 

الجاائري،  موقف عُرلف به: معارضته لمؤامرة فصل الصحراء عن الشمال
للوصول إلى  ما عمله المحتل   بعضَ ـ  ةـ في مذكراته السابقوقد فضحَ 
 .هذه الغازة

ة لم زترك له مجالا للتألْف ي  لل مَ هذا النضال الدؤوب في الحياة العَ 
لتُْ عن تألْف الكُ »المستقل، ولذلك كان زقول:  «. بتألْف الر جال بل تُ شُغل

خلال دروسه المختلفة الصوتية  ولكنه ترك تراثا قي ما من التسجيلات
ل في  للقرآن ، ومنه تفسيربعضها عَ بل طُ التي كان زلقيها،   1500مسج 

سبعة طبع منه ، 1210إلى  1225سنةً، من  25وامتد تفسيره  ساعة،
، «المجتمع المسجدي»، وله أزضا «في رحاب القرآن»ا بعنوان ءجاعشر 

« لصحابة والرضا عنهمفضل ا»، و«البدعة مفهومها وأنواعها وشَوطها»و
صدرت في بلحاج، الشيخ بكير الأستاذ جمعها « فتاوى»، وأجاد فيه
 .وله غير ذلكجاأزن، 

فتح الباري »درس الحدزث الشريف من  1231كما افتتح سنة 
 .1225لابن حَجَر، واختتمه بحفل علمي سنة « شَح صحيح البخاري
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ربيع  1الأربعاء سنة توفي العالم الجليل زوم  13وفي عمر زناها 
 م. رحمه الله تعالى.12/1/1211ه، الموافق لـ  1201الأول 

هؤلاء بعض أعلام الإباضية الذزن كان لهم تأثير في المدرسة 
الفقهية الإباضية، وإن كان هناك غيرهم لا زنبغي أن زغُفلوا أمثال، أبي 

ع الهجري( ابرمحمد عبد الله بن محمد بن برََكة الَبهْلوَلي )المتوفى القرن ال
، وأبي زعقوب زوسف بن إبراهيم المطبوع «كتاب الجامع»صاحب 

الدلْل »و «العدل والإنصاف»( صاحب ه 590الوارجلاني )المتوفى 
بن سلوم بن حميد عبد الله وكلاهما مطبوعان، ونور الدزن  «والبرهان

 في ألف بيت، م  ظْ نَ  «شمس الأصول»( وكتابه ه1334المي )المتوفى الس  
على تبحره،  ل  دُ في أصول الفقه زَ  مطبوع، «عة الشمسلْ طَ »حه وشََْ 

( صاحب م1210هـ = 1200)المتوفى  روشيخنا وأستاذنا علي يحيى معم  
المطبوع أكثر من مرة، آخرها  «الإباضية بين الفرق الإسلامية»كتاب 

مما حواهم  وغيرهم كثير، الضامري بسلطنة عمان، بمكتبة 4003سنة 
لقرن الأول الهجري إلى العصر جم أعلام الإباضية. من امع»كتاب 

المطبوع في دار الغرب الإسلامي سنة « ضر. قسم المغرب الإسلاميالحا
المطبوع في « معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية. قسم المشرق»م، و4000

رحمهم الله تعالى  م.4009مكتبة الجيل الواعد بسلطنة عُمان سنة 
 جميعا.

من ذكر بعض أعلام المذهب، نأتي إلى التعريف  رغناوبعد أن ف
 ببعض كتب المذهب المعتمدة وبالله التوفيق.



 المعتمدة المذهب الإباضي كتبمن 
 والحديثوأصوله في الفقه 

 توطئة:
ًا واسعا في الآثار الإسلامية، ومع  إن  المؤلفات الإباضية شغلت حيز 
ذلك فهي لا تُعْرَفُ إلا من قبل القليل الذزن زهتمون بها، وقد كان في 

ـ  غير الإباضية ـ بل ومن الإباضية أنفسهم علىى السابق من الصعب 
 لل بَ من قل  ت عن كتبهم بسبب خوفهم من إتلافهامعلوما علىى الحصول 

 .(1)خصومهم، كما ذكر الندزم أن كتبهم مستورة محفوظة
أن كتب الإباضية كانت موجودة بوفرة في  إلىى ولا بد من الإشارة 

في جبل هم تواجدالمكتبات الإباضية التي كانت موجودة في أماكن 
 وأشهر مكتبتين للإباضية هما:وغيرها، نفوسة، وتيهرت، 

وسَ بجبل نفوسة، وتسَُمَّح  (2)ـ المكتبة التي كانت تضمها مدزنة شََْ
. والأخرى التي كانت تَّتويها مدزنة تيهرت، وتسمَّ (3)«لمْ قصر وْ »بـ
 زد أبي عبد الله الشيعي. علىى ، التي أحرقت من بعد «المَعْصُومة»

جبل »كثرة الكُتُبل التي كانت موجودة في منطقة  علىى ولا أدل 
اخي أن الشيخ أبا العباس أحمد بن محمد بن بكر  «نفوسة ما ذكره الشم 

                                                 
 .3/145و 1/651الفهرست  (1

ذكرها زاقوت في معجمه، وقد خربت، وأطلالها ما زالت باقية إلىى زومنا هذا  (2
 في نواحي جادو بليبيا الآن.

 .4/221قصر وْلمَْ، أو: قصر أولمَْ. فيه خاانة كتب نَفُوسَة. السير للشماخي  (3
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فجازتَْ مسألة  (4)الشيخ سَعْدُون علىى كنتُ أقرأ »ه( قال:  502)ت 
  ةل يحَ بل ذَ 

َ
كْللها قولان. ولم زنسبهما، فدخلتُ فل لَ قْ الأ

َ
زوان،  إلىى . قال: في أ الد 

تآلْف كثيرة. فلازمتُ الدرسَ أربعة  علىى وكان بجبل نفوسة دزوان اشتمل 
صلاة الفجر، فتأملتُ ما فيه  إلىى أشهر، لا أنام إلا فيما بين أذان الصبح 

من تآلْف أهل المشرق. فإذا هي تقرب من ثلاثة وثلاثين ألف جاء، 
تُ أكثرها فائدة فقرأتهُُ   .(5)«كلها لأهل المذهب، فتخير 

ولا شك أن الوجود الإباضي بعُمان منذ دخول الإسلام إلْه أوجد 
مكتبات عدزدة فيه، ذهب بعضها بفعل الحروب والصراعات المذهبية 

 المتعاقبة.
م لتراث إباضي هو ما ذكره  ل قُد  ولكن أول إحصاء شبه مفصح

 ينعندما ذكر أكثر من خمس (6)ه( في الجواهر المنتقاة 110ت البر ادي )
ا أسفار بعضها، وهو ما خلا منه قبلُ  ذكر  نْ مَ  مؤَلحفا واصفا بعضها، وعاد 

ه( عددا آخر من  1334بعض المؤلفات، وقد أورد نور الدزن السالمي )
عنوانا، ولا زمكن إغفال  140، تجاوز عددهم (7)المؤلفات في لمُْعَتلهل 

حدزثة  مخطوطات إباضية مكتشفة»مقال الدكتور عمرو النامي بعنوان 
الذي نشره في مجلة الدراسات السامية في عددها الأول ، «في شمال إفريقيا

بالمجلد الخامس عشر، بالمملكة المتحدة، وترجمه سلطان الشيباني ونشره 
                                                 

النحفُوسي، من مشازخ جبل نفوسة. توفي في القرن الخامس سَعْد بن يليفَاو  (4
 .4/191الهجري. معجم أعلام الإباضية 

 .4/611كتاب السير للشماخي  (5

 .441ـ  411ص  (6

 .39ـ  42الل مْعة المرضية من أشعة الإباضية ص  (7
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، وصف فيه النامي بعض «عمرو النامي.. مسيرة عطاء»في كتابه 
توراه المخطوطات الإباضية التي اطلع عليها في إطار بحثه لرسالة الدك

لع عليها 1261سنة  بَيدَْ أن هذه »م، وهي ليست كل المخطوطات التي اط 
أمل تقدزم وصف  لبقية المخطوطات  علىى تعتبر أكثر أهمية من غيرها، 

 .(8)«التي درستُها أثناء هذه الرحلة في مقالات قادمة
ناَن  ومما زذكر أزضا في مجال تجميع الكتب، أنح الشيخ خَلفَ بن سل

  1145ت ي  )الغَافلرل 
َ
د قضُاة الإمام سَيْف بن سُلطْان الْعَْرُبيل  حَ ه( ـ أ

سبعين وثلاثمائة  علىى ه(ـ كان له مكتبة عظيمة تَّتوي  1143ت )
( مجلدا مخطوطا، وأنشد مفتخرا بها، وبالغ حت قال 2390وتسعة آلاف )

 ،  :وفي ذلك أنشدإنه لا يَجمَْعُ مثلهَا أحد 
 كأنحها لَناَ كُتُب  في كُل  فَن  

 
 

نْ كُل  ما تشْتهَيل النحفْسُ   نان  بها مل  جل
نْ كُل  عَاللم    ني  ومل  جَرَى حُب هَا مل

 
 

 ذَكِل  الحلجَا والفَهْمل حيثُ جَرَى النحفْسُ  
لسًا  لا  مُؤَان شْتُ خل  فلا أبْتَغيل ما عل

 
نسُْ  

ُ
َ الأ وَاهَا فَنلعْمَ الخلل  ليل وَهيل  سل

ثلْلهَاولسَْتُ   نْ يَفُوزَ بلمل
َ
رَجَّح أ

ُ
 أ

 
ني ولا إنسُْ  علىى    غَابلرل الأزحامل جل

ها  ئليَن ثمح سَبعُْونَ عَد   ثلاثُ مل
 

لسْعَةُ آلاف  لهََا ثَمَن  بَخسُْ    (9)وت
 

                                                 
، واختفى 3ص « مخطوطات إباضية مكتشفة حدزثا في شمال إفريقيا»مقال:  (8

ا»المؤلف   .رحمه الله تعالى قبل أن زكُْتبَ لمقالاته الأخرى الظهور،« قسْرً

 العقود الفضية في أصول الإباضية . (9
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بعض أسماء مؤلفات  «العقود الفضية»وقد ذكر سالم الحارثي في 
 علماء الإباضية.

معجم مصادر »وأما أوعب مؤلحف  ذُكلرَ فيه كتب الإباضية فهو 
كتاب ببليوغرافي، تنقصه الدقة الذي طُبَع في طهران. غير أنه  «الإباضية

في كثير من أسماء الأعلام، وإضافة كتب لا علاقة لها بالتراث الإباضي، 
 المدرسة الإباضية، ولذلك صحف كثيرا إلىى والسبب أن مؤلفه لا زنتمي 

والغالب في عرض ، ، وربما ذكر كتابين وهما واحدأسماء الأعلام في
المؤلفات ذكر عناوينها دون التوسع في ذكر بدازاتها ونهازاتها، وهل هي 
مطبوعة أو لا زالت مخطوطة، أو هي مفقودة، كما أن العاطفة ـ أحيانا ـ 

ة لجمتغلب في عرض هذه المؤلفات،  ع ومن ثَمح فالحاجة ما زالت ملح 
التراث الإباضي من قبل أهله، وفهرسته وتبويبه، لتأتي المرحلة التالْة 

 وهي التحقيق والطبع.
ولا بأس من الإشارة لبعضها بشِء من التفصيل لمن رام أن 

 مؤلفات هذه المدرسة الفقهية العريقة. علىى زتعرف عن قرب 
 المدونة الكبرى، لأبي غانم الخراساني:ـ 1

لشْر بن غانم الخرَُاساني )المتوفى « المدونة الكبرى»تمثل  لأبي غانم ب
أوائل القرن الثالث الهجري(، أحد أهم الأعمال الأولى للتألْف عند 
ن فيه المؤلف ما وصل إلْه من أقوال علماء المذهب  الإباضية، دوح
الإباضي الذزن عاصرهم، أو كانوا قبله، وجمع فيها آراء سبعة من كبار 

( فقال: 22تلاميذ أبي عُبَيدْة، وقد نبه على ذلك في مقدمة كتابه )ص 
ر، وأبا المُؤَر ج، وأبا سعيد عبد الله بن » سألت الربيع وأبا المُهاجل
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ان مَخلَْد بنَ العُمُر د، وأبا أزوب، وحاتم بن مَنصُْور،  عبد العايا، وأبا غس 
سألهم مشافهة عن فمنهم من سألته مشافهة، ومنهم من أخبرن عنه من 

وقد ذكر أزضا أبا سفيان محبوب بن الر حَيلْ، وعبد الله «. الوضوء والصلاة
ب اد المصري، وأبا المَعْروف شُعَيب. وتتألف المدونة من اثني عشر بنَ عَ 

( هي: كتاب  كتابا )على اختلاف في بعض النسخ في التسمية والعد 
بةَ والن حْلةَ، الأحكام الصلاة، الاكاة، الصوم، النكاح، الطلاق، ال هل

 والأقضية، الوصازا، الشهادات، الدزات، الأشَبة والحدود، البيوع.
منهج السؤال والجواب هو السائد في كتاب المدونة، وأصله 
تقييدات إجابات المشازخ عن أسئلة التلاميذ، وأغلبها أسئلة وجهها أبو 

، غانم إلى عبد الله بن عبد العايا، وأبي المؤَر ج ع مر بن محمد القُدَميل
والربيع بن حبيب البصري، وقد استشهد أبو غانم بالقرآن الكريم في 
مواضع كثيرة للاستدلال بها، ولتفسيرها أحيانا، كما كان للسنة النبوية 
وجود في هذا التألْف، بل تعتبر من أهم مصادر الإباضية في الحدزث، 

راساني ركا  في تعامله مع بعد مسند الربيع، ويشار إلى أن أبا غانم الخ
السنة النبوية على أمرين: الأول: تعظيم السنة وتقدزمها على الرأي. 
والثاني: الاحتياط الشدزد في قبول الروازات، كما هو الشأن في مدرسة 

على أقوال الصحابة، كأبي بكر،  «المدونة»أهل العراق. كما اعتمدت 
عمر، وابن مسعود، وعمر، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وابن 

أجمعين. واحتوتَْ على آراء فقهاء المسلمين من غير  وغيرهم، 
يحْ القاضي، والحَ  ، وشََُ يعة بل ، ورَ ي  صْرل ن البَ سَ الإباضية، كإبراهيم النحخَعيل

 الرح 
ْ
باني وغيرهم، مما يجعل يْ ي، وأبي حَنليفةَ، وصاحبه محمد بن الحسن الش  أ

 :ت المدونة عدة طبعات، منهاطبع كتاب فقه مقارن.« المدونة»
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م، في مجلدزن، ونشرتها دار 1292ـ الطبعة التي خرجت في سنة 
الْقظة بلبنان، برعازة وتقدزم سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، وسماها 

، وهي طبعة مكتوبة بالْد، وأعادت طباعتها بَعْدُ وزارة «المدونة الكبرى»
 .1212التراث القومي والثقافة بعُمان، سنة 

 1212ـ طَبعََتهْا أزضا وزارة التراث القومي والثقافة بعمان، سنة 
في مجلدزن، وهما مدونة واحدة، لا كما كان زظن « المدونة الصغرى»باسم 

 .(10)في السابق أنهما اثنتان كبرى وصغرى
، 4006ـ وطُبلعَتْ في مكتبة الجيل الواعد، بعُمان، في مجلد سنة 

عبد الله النبهاني وإبراهيم بن محمد العساكر، بتحقيق وترتيب يحيى بن 
« كتاب ابن عباد»، وألحقََ بها المحقق «مدونة أبي غانم الخراساني»باسم 

 «.كتاب الربا»و
ـ طَبعْة  أخرى لوزارة التراث والثقافة بسلطنة عُمان، في ثلاث 

، بتحقيق الدكتور مصطفى بن صالح باجو، باسم 4009مجلدات، سنة 
، ومعها تعليقات الشيخ امحمد اطْفي ش، وهي من «كبرىالمدونة ال»

الطبعات الجيدة، ولعلها أجود ما طُبلع  لما فيها من توثيق لاسم الكتاب، 
وجَمْع  لنسخ الكتاب الخطية المتناثرة، والتحقيق الدقيق، وفق المناهج 

 .العلمية المتبعة
 ة:كْ رْ بن بْ لاامع كتاب الجـ 2

أهم  يُعَد   ، بل ربما«تاب الجامعك»من أهم مؤلفات ابن بركة 
                                                 

 .1/53مقدمة المحقق مصطفى باجو للمدونة الكبرى   (10
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ل ف في القرن الرابع الهجري من حيث التحقيق الفقهي عند  ما
ُ
أ

أبو محمد عبد الله بن محمد بن برََكة البهْلوي العُماني ألفه  الإباضية،
من كتاب ابن جعفر  ابن بركة وقد استفادُ القرن الرابع الهجري(،  وفي)ت

أزضا، وفاَقهَُ في التبويب والتأصيل والتفريع، « الجامع»الإزكوي المسمَّ بـ
وأصبح »ولذلك عُد  من المؤلفات الفريدة للإباضية في القرون الأولى، 

محور علم الأصول عند المشارقة على الخصوص، حت اصطلحوا على 
منها الطبعة التي صدرت  ،مرات. وطبع اه (11)«الكتاب»الإشارة إلْه باسم 

وزارة التراث  صدرت عنو، 4009 سنة ق عيسى يحيى البارون،يقبتح
، وحبذا لو زعاد تَّقيقه وفق القواعد المتبعة عند سلطنة عمانبوالثقافة، 

 .المتقنين أهله
 مسند الربيع بن حبيب:ـ 3

نه ظ بأزدي الناس، وأقدم مسند في الحدزث محفهو  الإمام دو 
وفق مسانيد الصحابة، ثم رت به أبو زعقوب ه(  195نحو  المتوفىالربيع )

ه( على حسب أبواب الفقه،  590زوسف بن إبراهيم الوارجلاني )المتوفى 
، فانكب الناس عليه، وتركوا ترتيب الأصل. «ترتيب المسند»وسماه 

 .(12)إن ترتيبه على الأبواب الفقهية كان من الربيع بن حبيب نفسه :وقيل
من  الجزءان الأول والثانيالمطبوع على أربعة أجااء:  المسندوي يح

حادزث ثلاثية الأوجل  ،حدزثا 924 هأحادزثوعدد تصنيف الربيع، 
لله السند: الربيع، عن أبي عبيدة، عن جابر، عن الصحابي، عن رسول ا

                                                 
 .31منهج الاجتهاد عند الإباضية ص   (11
 وما بعدها. 25مقدمة حاشية على مسند الإمام الربيع ص   (12
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الجزء ب، يشمل ت  رَ فمن إضافة الوارجلاني المُ  الثالث والرابعوأما  .صلى الله عليه وسلم
ة على مخالفيه، وأغلبها في مسائل  الثيالث بيع في الحج  على آثار الر 

  يشتمل على روازات محبوب الجزء الرابعو حدزثا. 120الاعتقاد، وعددها 
اب عن أبي  نل يل عَ حَ بن الر   بيع، وروازات الإمام أفلح بن عبد الوه  الر 

 403ر بن زيد. وعددها بغانم وغيره، ومراسيل أو مقاطيع الإمام جا
 ادزث.أح

أقدم مصدر متكامل لنشأة الفقه والاجتهاد  «مسند الربيع»زعد 
آثار الصحابة والتابعين، المؤلف أزضا ب استشهدند الإباضية، وقد ع

لبيان معنى الحدزث، أو تأكيد العمل به، أو تّصيصه، وقد قصر روازته 
إلا في القليل  في المسند على رجال المذهب، فلم زرو عن غيرهم في مسنده

 النادر.
( صحابيا، 25حوى المسند أحادزث طائفة من الصحابة بلغت )
ؤلاء بعضهم وهمنهم أربعة من أمهات المؤمنين، والخلفاء الأربعة، 

حدزثا(، أبو  150حسب كثرة روازتهم: عبد الله بن عباس ) علىى مرتبين 
(، أنس 60(، أبو سعيد الخدُْرلي  )61(، أم المؤمنين عائشة )94هريرة )

امت )40عبد الله بن عمر )(، 20بن مالك ) جابر (، 15(، عُبادة بن الص 
خالد بن زيد (، 2عمر بن الخطاب )(، 14بن عبد الله الأنصاري )

معاوية بن ، (5، أسامة بن زيد )(5علي بن أبي طالب )(، 2الأنصاري )
ان )4أبو بكر الصدزق )(، 3أبي سفيان )  (،4( عثمان بن عف 

 . .(13)وغيرهم
                                                 

 وما بعدها. 61في: روازة الحدزث عند الإباضية، ص  انظر باقيهم (13
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وقد حاول بعض الناس نفي صحة هذا الكتاب جملة، وأنه 
موضوع كله ولا تصح نسبته إلى الربيع، بل هو من عمل الوارجلاني 

 !بت  رَ المُ 
الإباضية اشتهر عنهم الوضع، بل  أنح  فُ عرَ فلا زُ وهذا مردود، 

مر التاريخ  علىى فلا زعُلمَ ـ  ون من أصدق الناس حدزثا في الجملة،د  عَ يُ 
 الإسلامي ـ أن  إباضيا واحدا وضََعَ حدزثا في أي  شأن كان.

ن هناك من المؤلفين الإباضيين من استشهد بأحادزث من ثم إ
 ََ )توفي القرن  «الجامع»د ابن بركة في استشه ل الوارجلاني، فقدبْ المسند 

 يْر بَ بن جُ  سعيدحدزث من ما ذكره منها الرابع( بأحادزث من المسند، 
ها أثم قر ،القرآن عباس عن فاتَّة الكتاب قال: هي أم   ابنَ  سألتُ »قال: 
ولا أعلم  .وقال: إنحها آزة من كتاب الله ،الله الرحمن الرحيم بسم :فقرأ

 .(14)«نحها من السبع المثانيأ بين أصحابنا خلافا
عن ابن  ،عن جابر بن زيد ،أبو عبيدة»: بن حبيب ولفظ الربيعـ 

م  القُرْآنل 
ُ
َ أ تَابل هيل َةُ الكل هَا .عبحاس قال: فاَتَّل

َ
 فليهَا ،فَقَرَأ

َ
 بِسْمِ الله :وَقَرَأ

يمل  نْ كلتاَبل وَقال: إلنح  ،الرححْمَنل الرححل بيع: قاَلَ أبو عُ قال  .«الله هَا آزةَ  مل : ةَ دَ يْ بَ الر 
ثلَْ هَذَا يدُ بْنُ جُبَيْر  عن ابن عبحاس مل  .(15)«وَقدَْ رَوَى سَعل

صلّح » أنه: من طريق أنس صلى الله عليه وسلم الن بي  كما استشهد أزضا بحدزث 
يسألني الْوم أحد  ولا ،مْ تُ ئْ ا شل مح ون عَ لُ الظهر ذات زوم، جلس ثم قال: سَ 

ل  الأقرعُ    فقامَ هُ إلاح أخبرتُ  يءء   نْ منكم عَ   ،الله زا رسول :الَ قَ فَ  س  بن حاب
                                                 

 .1/13 الجامع لابن بركة (14
بيع كتاب الصلاة باب في القراءة في الصلاة ص (15  .449 ، رقم63مسند الر 
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والذي  :حت احم رت وجنتاه فقال صلى الله عليه وسلمعام؟ فغضب  كل   علينا واجبي  الحج  
َ  ،هل دل يَ  بل سل فْ نَ  َ  ،مْ عَ نَ  :تُ لْ قُ  وْ ل َ ، وَ تْ بَ جَ وَ ل َ  تْ بَ جَ وَ  وْ ل َ  وا، وإنْ لُ عَ فْ تَ  مْ ل وا لُ عَ فْ تَ  مْ ل
 إذَ وا، وَ هُ تَ انْ فَ  ء  يَءْ  نْ عَ  مْ كُ تُ يْ هَ إذا نَ  نْ كل لَ ، وَ مْ تُ رْ فَ كَ لَ 

َ
ل  مْ كُ تُ رْ مَ ا أ  ء  شَِْ ب

 فَ 
ْ
 .(16)«مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  هُ نْ وا مل تُ أ

 ،عن جابر بن زيد ،أبو عبيدة»يع في مسنده قال: بل وهو نص الرح ـ 
ذَاتَ زوَْم  فَجَلسََ الظهر صَلّح صلى الله عليه وسلم الله  عن أنس بن مالك قال: إلنح رسَُولَ 

ا ئتُْمْ  فقَال: سَلوُنل عَمح لني ،شل
َ
نكُْمْ عَنْ  وَلَا يسَْأ حَد  مل

َ
تهُُ أ خْبَرْ

َ
ء  إللاح أ يَءْ

: زاَ رسَُولَ ف .بلهل  قرَْعُ بْنُ حَابلس 
َ
؟ الله، قَالَ الأ ب  فيل كُل  عَام  الْحجَ  عَليَنْاَ وَاجل

بَ رسَُولُ  ي نَفْسل بليَ  ،احْمَرحتْ وجَْنَتاَهُ حَتح صلى الله عليه وسلم الله فَغَضل هل وَقال: وَالذل لوَْ  ،دل
نَعَمْ، لوَجََبَتْ، وَلوَْ وجََبَتْ لمَْ تَفْعَلوُا، وَلوَْ لمَْ تَفْعَلُوا لكََفَرْتُمْ،  :قُلتُْ 

نهُْ مَا  توُا مل
ْ
ء  فَأ لشَِْ مَرْتكُُمْ ب

َ
ء  فاَنْتهَُوا، وَإلذَا أ نْ إلذَا نَهَيتُْكُمْ عَنْ يَءْ وَلكَل

  .(17)«اسْتطََعْتُمْ 
 1/305و 1/416بليع في جامع ابن بركة وانظر أزضا أحادزث الرح 

 .(18). وغيرها كثير4/211و 4/342و 1/343و 1/312و
حدزث أبي » :«بيان الشرع»( في ه 501 دي )المتوفىنْ أورد الكل  كما

لشَةَ  ،عَنْ جَابلرل بنْل زَيدْ   ،عُبَيدَْةَ  سْمَاءَ بلنْتَ   عَنْ عَائ
َ
قاَلتَْ: إلنح أ

دَ عُمَيسْ  وَلدَ  بيل بكَْر  تْ مُحمَح
َ
فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم الله للرسَُولل ذلك  ت، فذََكَرَ بْنَ أ

                                                 
 .1/132الجامع لابن بركة  (16
بيع كتاب الحج باب في فرض الحج، ص  (17  .322رقم  101مسند الر 
أحادزث مسند الربيع من »وقد تتبعها الأا الفاضل إبراهيم بو لرواح في بحثه  (18

 .ولا زاال مرقونا «خلال جامع ابن بركة
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لآ» لشَةَ قَالتَْ:  نإ، وبه قيل أزضا «ل  ثُمح تهُل  مرهَا فَتغَْتسَل يحةَ »عَائ بلنتَْ  إلنح صَفل
لكَ للرسَُولل حَاضَتْ  صلى الله عليه وسلم حُيَ   زَوْجَ النحبيل  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم الله ، فذََكَرْتُ ذَل

لسَتنُاَ حَاب
َ
َ  أ يلَ: إلنحهَا  !؟هيل فاَضَتْ، قد فقَل

َ
. وهذان (19)«قَالَ: فَلَا إلذَنْ فأ
 .(20)224و 221الحدزثان موجودان في المسند برقم 

نور الدزن طبع المسند عدة طبعات منها الطبعة التي أشَف عليها 
السالمي وجمع لها عدة نسخ من المشرق، ونسخة القطب اطفي ش، 

 المسند علىى . كما أن كتبة الاستقامةفي م ،ه 1311سنة  في عمانوطبعت 
 وهي: تعالْق وحواش

، لمحمد بن زوسف اطفي ش، أعاد ترتيب «ترتيب الترتيب»ـ 1
 ه. 1346وفق اجتهاده، وطبع في الجاائر طبعة حجرية سنة  المسند

، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن «حاشية على كتاب الترتيب»ـ 4
طبع بوزارة التراث  ،شِ  حَ المعروف بالمُ ه(  1011أبي ستة )المتوفى 

. كما طبعت بدار البعث 1213القومي والثقافة، سلطنة عُمان، سنة 
 بالجاائر، بتحقيق إبراهيم محمد طلاي، بلا تاريخ.

شَح الجامع »نور الدزن السالمي وأسماه  المسند حـ شَََ 3
وطبع  د،في ثلاثة أجااء، وهو شَح للجاأزن الأولين من المسن ،«الصحيح

 ، سلطنة عمان، بلا تاريخ.«روي»في المطابع الذهبية بمدزنة 
عْدي تعليقات العلماء على أحادزث ـ وجمع فهد بن علي 2 السح

                                                 
 .140مسند الربيع ص   (19
 .42/20بيان الشرع   (20
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حاشية على مسند الإمام »المسند من خلال مؤلفاتهم، وطبعه باسم 
ووضع له مقدمة ضافية أبانت  «ه 590هـ إلى  195من  الربيع بن حبيب

 وفن دها، وطبع في مكتبة ولهالتي دارت ح هَ بَ الش   دح رَ خصائص المسند و
. وغير ذلك من الأعمال المطبوعة 4006الأنفال، بسلطنة عمان، سنة 

والمخطوطة والرسائل العلمية التي تكلمت عن الربيع ومسنده، وقد مر 
 بنا في ترجمته بعضها.

ـ وأشير أزضا إلى بعض الكتب في الفقه والأصول التي تعد  من 
 اضية:الكتب المعتمدة في المدرسة الإب

يَةل »كتاب  ـ افل يْنُونةَل الص  ، «أصول الدح ، لعَمْرُوس بنل فَتحْل النحفُوسيل 
 .، بوزارة التراث القومي والثقافة، بسلطنة عمان1222طبع سنة 

اخيل )تعامر بن علي ، لأبي ساكن «الإزضاح»كتاب  ـ م   وفيالشح
بتصحيح الأستاذ المربي  بليبيابلبنان ونشُرل  طُبع في أربع مجلداته(، 924

في بإشَاف وزارة التراث والثقافة مرة أخرى  عَ بل ، ثم طُ علي الشاوش
 .سلطنة عُمان في ثماني مجلدات

حمد بن زوسف لم، «يلل لل العَ  اءل فَ وشل  يلل شَح كتاب الن  »كتاب  ـ
بسلطنة ، منها طبعة أخرجتها وزارة التراث القومي والثقافة اطْفي ش

 مجلدا. 19، في 1216عُمان سنة 
لنور الدزن الفقه،  ، في أصول«حهاس وشََْ مْ ة الشح عَ لْ طَ »كتاب  ـ

، 4001، وآخر طبعة له حققها الأستاذ عمر حسن القيام، سنة السالمي
، وهي غازة في التحرير والتحقيق بمكتبة الإمام السالمي، بسلطنة عُمان

 .وجودة الطباعة
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التي ألفها علماء الإباضية على مر  العصور،  وغيرها من الكتب
نَ الفضل على حسب نيته واجتهاده  فجااهم الله خيرا. ،ولكل  مل

عن المدرسة الإباضية التي انتشرت بفضل جهود مختصرة  نبذةهذه 
بقيت وبفضل احترامها للمدارس الفقهية الأخرى ، من الدعاة أبنائها

، وبخاصة دهموفي أماكن وج همالمدرسة الفقهية الإباضية تتعايش مع
والمدرسة المدرسة المالكية، بسبب مجاورتها لها في لْبيا وتونس والجاائر، 

وبسبب التوافق في كثير من الفروع بين رتها في عُمان، الشافعية ومجاو
ه كانت هناك صلات وثيقة بين أبناء هاتوقد  ،المدارس الفقهية هاته

التواصل معهم كل ما تجاوزت المذاهب مكنها من وما زاال،  المدارس
 التعصب المذهبي.

وإذا اتضحت الصورة عن هذه المدرسة الفقهية لدى الناس علموا 
من  ير  أن ما زقال عن هذه المدرسة من قلبَل كُت اب المقالات فيه كث

ل شيئا عاداه كما زقال، والناس أعداء  لما جهلوا،ني  جَ التح   ، فمن جَهل
فيها نقولات وكتابات تبين أن التقارب بين المدارس  والصفحات التالْة

الفقهية التي ترجع إلى نفس الأصول سهل ميسر  لمن أراده، ولم يُعْمه 
 تَ ، وأن الاختلافَ محمود  إذا صدر عن مُ التعصب عن رؤية الحق

َ
 .ل  ه  أ



 وح التقريب في المذهب الإباضيرُ 
 

أخذ فكرة زمكن من خلال ما تم عرضه في الصفحات السابقة 
ة عن المدرسة الإباضية وبعض أعلامها، وأنها لا تّتلف عن يسيرولو 

في الفقه لا زعد  الخلاف معدودة فقهية الأخرى إلا في مسائل المدارس ال
فيها خلافا في الأصول، بل هو خلاف فرعي، ومن ثَم  فقد كان هناك 

فيها الفقه الإسلامي، قد زبتعد هذا  نَ و  تقارب منذ القرون الأولى التي دُ 
التعصب نشاط بحسب الظروف السياسية و ،التقارب وقد زقترب

في فترات من التاريخ، وبسبب مجاورة المدرسة من كل طرف  المذهبي
هذا  دَ جل وُ وعُمان في شمال إفريقيا والشافعية الإباضية للمدرسة المالكية 

، وإن المتتبع لتآلْف امأكثر من غيره تينالمدرس التقارب بين هاتين
الإباضية يجدهم زنقلون عن غيرهم من بقية المذاهب، في الفقه، 

لابن برََكَة الَبهْلوَلي خير مثال  «الجامع»هما، ولعل كتاب والحدزث، وغير
 على هذا التقارب.

يفة، نل مالك والشافعي وأبي حَ  ة أقوالَ كَ رَ بَ  ففي مجال الفقه زنقل ابنُ 
مثالا واضحا  د  عَ الآتية تُ  هُ تَ ارَ بَ عل  وكتابه طافح بالنقل عنهم، بل إنح 

للاحترام الذي زكنه لهؤلاء الأعلام الأفاضل، ففي كِمه عن علة ربا 
الشافعي  لَ وْ قَ  نَقَلَ الفضل في الأصناف الستة الواردة في الحدزث النبوي 

نحهم قد اختلفوا في العلل التي قد أألا ترى »ومالك وأبي حنيفة فقال: 
صولًا لهم وتأويلًا زرجعون إلْه، 

ُ
ومعقلًا زفاعون إلْه في أثبتوها أ

استنباط الحكم عند الحوادث النازلة بهم، التي لا نص  عليها باسمها. 
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ه وهو مثلُ  الربا في المأكول دون غيره، وخالفه عاقل   ةُ لح فقال الشافعي: عل 
 
َ
َ مالك بن أ  ، وخالفهما عاقل  خارُ والاد   اتُ يَ تل الربا الاقْ  ةُ لح س فقال: عل ن

. فانظر رحمك (1)«والوزن لُ يْ الربا الكَ  ةُ لح فقال: عل مثلهما، وهو أبو حنيفة 
الله إلى هذا النقل الذي زوزن بميزان الذهب ووصفه للأئمة الأعلام 

 بالعقل، وإن اختلفوا في الفهم.
 أزضا )المتوفى اخيل م  لشح لعامر بن علي ا «الإزضاح»وهذا كتاب 

الفقهاء الذي زعد من كتب الفقه المقارن، حيث ذكر أقوال ( ه924
البخاري ومسلم  ارواه يستشهد بأحادزثالأربعة الأئمة وغيرهم، و

 ْ َ وأبو داود والنحسائيل  وغيرهم، وقد بَ  ي  ذل مل والتر  ذلك المصححون الذزن  ينح
 خدموا الكتاب في الحاشية.

 ةالروازة الصحيحة مقبولبأن  «الجامع»في كتابه ة كَ رَ بَ  ويقرر ابنُ 
ممن جاء بها من أهل المذهب أو غيرهم، والعبرة دائما هي توفر شَوط 

ولسنا ننكر أخبار مخالفينا »صحة السند والمت، فيقرر هذا المعنى بقوله: 
فيما تفر دوا به دون أصحابنا من غير أن نعلم فسادها، لأن ا قد علمنا 
، فساد بعضها، ويجوز أن زكون ما لم زعلم بفساده أن زكون صحيحا

لمَا يجوز أن زكون البعض من الصحابة  وإن لم زنقلها معهم أصحابنا، ل
لمْ ذلك الخبر، ولم  (2)علم بالخبر أو بعض الأخبار، ولم يستفض في الكل عل

أو لانقطاع  ،يشتهر بينهم، وقد تّتلف الأخبار بيننا وبينهم لتأويلها

                                                 
 تَّقيق عيسى البارون. 1/110الجامع لابن بركة   (1
موجودة بوزارة في المطبوع: يستقص. وما أثبت أسد من نسخة مخطوطة   (2

 .445( صفحة AK086الأوقاف العمانية برقم )
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صحابة ال بعض الأخبار أو اتصالها، وقلة حفظنا فيها، وقد كان بعضُ 
، بَرل الخَ  ضَ عْ بَ  رَ كَ ، أو الرجل زصل إلى الصحابي، وقد ذَ صلى الله عليه وسلمزصل إلى النبي 

، والصحيح منها زايد فيه معناه أو ير  غَ الخبر شيئا فيُ  نَ ومنهم من زنسى مل 
 .(3)«ما أز ده العمل أو وقع عليه الإجماع لذلك...

نة»في  الخرُاساني غانم كما زنقل أبو غير فقهاء الآراء  «المدو 
يح القاضي، والحسَن الَبصْري، وربيعة  ، وشََُ الإباضية، كإبراهيم النحخَعيل 
بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وأبي حَنيفة، وصاحبه محمد بن 
الحسن الشيباني، وعمر بن عبد العايا الخليفة العادل، وعبد الرحمن بن 

لة، وقد ورد ذكر أبي لْلّ، وغيرهم، على تفاوت في النقل عنهم كثرة وق
ت يـ في مسألة وصية المإبراهيم النخعي زهاء أربعين مرة، بل إن  أبا غانم 

وله دُ وعُ  عيل  خَ عرض حوارا مع شيخه في اعتماده على قول النح في مرضه ـ ز
قهاء مذهبه. ففي المدونة أن عبد الله بن عبد العايا قال: عن قول ف

: أنه كان لا يجيز وصية ، زعني«ل إبراهيم أعدل عندي وبه نأخذقوْ »
سبحان الله! »: لشيخه ابن عبد العاياالميت في مرضه، فقال أبو غانم 

قال لي: أنت رجل   !؟(4)أتأخذ بقول إبراهيم وتدعُ قول جابر وأبي عُبَيدْة
، وما لي لا آخذ بقول من أرى قولَه  ، سل فْ في نَ  لًا، نافياً لريبة  دْ  عَ مقلد  

 .(5)«والأخذ بالثقة قول إبراهيم، فاعتمد عليه .ومبعدًا عن مقارفة الخطإ
 «الاختلاف في الرأي» سماهبابا  «مدونته»وقد ذكر أبو غانم في 

                                                 
 .51، وانظر أزضا قراءات في فكر ابن بركة ص 1/529الجامع لابن بركة  (3
يمة. (4  جابر بن زيد وأبي عُبيَدْة مسلم بن أبي كَرل
كتاب الوصازا، وانظر مقدمة  3/91المدونة الكبرى لأبي غانم، تَّقيق باجو   (5

 .51، 35و 32و 3/34. وكذلك 62و 1/63الله خيرا المحقق جااه 
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َ
َ بَ كله لنفاسته،  هُ لُ قُ نْ أ لا زنبغي أن  واسع   فل لَ أن الاختلاف بين السح فيه  ينح

سألت أبا المُؤَر ج عن الاختلاف في الرأي واختلاف »يُنكَْر فقال: 
 ََ  بعضهم من بْ السلف 

ْ
لنَاَ في رأزهم، أليس قد يسعهم الاختلافُ ولم زبَرأ

  : فإنْ بعض؟ قال: بل ذلك واسع. قلتُ 
َ
ضُ الناس ببعضل أقاويلهم عْ بَ  ذَ خَ أ
، أمْ (6)وهو خلاف  لما اجتمع عليه المسلمون ، هل زبرأ بعضهم من بعض 

، ما ضَبًا: ما حَمَلكََ على البراءة زا هذا! إنك غْ لا؟ فقال لي مُ  إلْها لسريع 
 َ َ  وَ هُ ا فَ نَ لَ بْ ََ  نَ كاَ  نْ مَ  عُ سَ ي  . اه(7)«انَ عُ سَ ي

ينيل في و رجْل في  «طبقات المشازخ بالمغرب»قد ذكر أبو العباس الد 
القرن في المتوفى )الإباضي  ترجمة أبي زعقوب زوسف بن خَلفْون المااتي

 «العلماءالإشَاف على مذاهب »أنه كان كثير المطالعة لكتاب  السادس(
، وغيره من التصانيف في علم (8)الفقيه الشافعي ابن المنذرلأبي بكر 

زرى  «أجوبة ابن خلفون»والناظر في كتابه المطبوع باسم  .(9)الخلاف
 هذا الأثر واضحا.

ميل شيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكُدَ ال« الإشَاف»علحق على كما 
زيادات »سمَّ كتابه ه( و 394سنة )كان حي ا الإباضي العُماني 

                                                 
زعني: خالف بعضُ الفقهاء الآخرين ما عليه الإباضية. لما مر أن لفظ   (6

 كان زطُلق في المصنفات الأولى على الإباضية.« المسلمين»
 541مدونة أبي غانم الخراساني ملحق بها كتاب ابن عباد وكتاب الربا ص   (7

 يى النبهاني وإبراهيم العساكر.. تَّقيق وترتيب يح544و
بمكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة ـ الإمارات  «الإشَاف»طُبلعَ كتاب   (8

، في عشرة 4002العربية المتحدة، بتحقيق صغير أحمد الأنصاري، سنة 
 أجااء الأخيران للفهارس، وهي أجود طبعاته وأكملها.

 .4/226طبقات المشازخ بالمغرب   (9
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جَمَع وفقد معظمه، وقد منه قليلة ء اجاأ، وقد عُثر على «الإشَاف
في أربعة  هُ عَ بَ وطَ من مخطوط،  عليه ثرل ما عُ الباحث إبراهيم بو لرواح 

، 4011أجااء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسلطنة عُمان سنة 
 .عداد المفقود إلى الآنفي  باقي المخطوطو

ي )المتوفى وها هو الشيخ  ندْل ( في ه 501محمد بن إبراهيم الكل
ابن المنذر بأقوال ستشهد مجلدا ي 91المطبوع في  «بيان الشرع»موسوعته 
بعشرات ، وكتابه مليء «الإشَاف على مذاهب العلماء»كتابه في الشافعي 

زيادات »أو  أمامه،« الإشَاف»ت، وكأنه وضع كتاب لاوالنق بل بمئات
، «الإشَاف  منها: ناقلا منه تارة، وناقدًا أخرى. للكُدَميل 

في الأمواه من كتاب الإشَاف: ثبت »: 1/5قوله في بيان الشرع  ـ
، وممن «هو الطهور ماؤه والحل ميتته»قال في البحر:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

وعمر بن الخطاب  ،أبو بكر الصدزق :«ماء البحر طهور»روينا عنه قال: 
والحسن  ،وطاووس ،عقبة بن عامر، وبه قال عطاءو ،وابن عباس

 ،وأهل الكوفة والأوزاعي ،وسفيان الثوري ،ومالك وأهل المدزنة ،البصري
وهذا النص موجود نتهى. ا«. وأحمد بن حنبل ،والشافعي ،وأهل الشام

 .1/142 «الإشَاف»بتمامه في 
 32و 35و 45و 10وانظر بيان الشرع الجاء الثامن الصفحات 

وغيرها كثير في مئات  192و 131و 21و 93و 69و 61و 21و 24و
النقول، بحيث يستطيع القارئ أن يستخرج تعليقة للكندي على كتاب 

 ، رحمهم الله أجمعين، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.«الإشَاف»
محمد بن عمر بن أبي ست ة  الله أبو عبد استشهدوقد 
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) حاشية »في كتابه  ه( 1011)المتوفى  السدْوليكْشِل )الشهير بالمُحَشِ 
الشافعية والمالكية،  :(10)، بكثير من أقوال الأئمة الأعلام«الترتيب

نقولات كثيرة عن البخاري في  أزضا تجد فيهووالحنابلة، والأحناف، 
 في الفتح، وابن دقيق العيد، صحيحه، وعن الحافظ ابن حَجَر العسقلاني

والبيضاوي، والطبري، وابن عبد البر، وابن قدُامة، والقاضي ابن العربي، 
ابي، والنووي، والمازلري،  هرزوري، والخطَ  والحافظ ابن الصلاح الشح

 ، رْكشِ، والاين ابن المُنَير  والَبغَولي  وابن القَي م، وغير هؤلاء كثير، ، والاح
م مباشَة، أو النقل عمن نقل عنهم، وهذا زدل على إما بالنقل عنه

اعتماده على هؤلاء العلماء الأجلاء، وأنهم كغيرهم من علماء الإباضية، 
 في الاحترام والتقدزر.

ه( من كتب  950كما استفاد الشيخ إسماعيل الجيطالي )ت 
، ويبدو هذا واضحا في «إحياء علوم الدزن» النافع الغاالي وبخاصة كتابه

 .«اتيْرَ الخَ  رُ اطل نَ ََ »المطبوع  اليل يطَ كتاب الجل 
جانب تَّقيق كتب المدارس الفقهية الأخرى غير  إلىى وإذا نظرنا 

ه(  1315الإباضية، نجد أنا أبا إسحاق اطفيش الإباضي المذهب )ت 
الجامع لأحكام »قد ساهم مساهمة كبيرة في تَّقيق تفسير القرطبي 

الآن،  إلىى المصرية، وهي أجود الطبعات  ، المطبوع في دار الكتب«القرآن
 بًا للعلامة محمود شاكر.رح قَ وقد كان صدزقا مُ 

كما أن من مظاهر التقارب ما نراه من قراءة علماء الإباضية 
                                                 

وغيرها. وهو حاشية على كتاب المسند  19و 2و 9و 3/3ية الترتيب انظر حاش  (10
 للربيع، الذي رت به أبو زعقوب الوارجلاني.
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 وضي  بَ إبراهيم بن عمر ، فها هو الشيخ التي ألفها غيرهم لكتب الحدزث
الإصلاح والتجدزد في العصر الحدزث بالجاائر ـ زفتتح سنة  ـ رائد
فتح الباري شَح »م درس الحدزث الشريف بالكتاب العظيم 1231

ه أزيد من درسللحافظ ابن حجر العَسْقلاني، وظل ز «صحيح البخاري
زدل على مما  ،م1225اختتمه بحفل علمي سنة ثم سنة، خمس عشرة 

 كتب الحدزث المختلفة.لاصرين مدى اعتماد علماء الإباضية المع
ولا أدل لهذا التقارب من اعتماد شيخ المحدثين وأمير المؤمنين في 

على رجال زنتمون إلى المذهب الإباضي،  الحدزث أبي عبد الله البخاري
، وإن كان ه 151المتوفى  المَدَنيل   ، أبو محمدوميل اُ ير المخْ ثل منهم الولْد بن كَ 

م ضمن أعلامهم المعروفين، ولكن لَ العَ الإباضية لا زذكرون هذا 
ل البخاري في جامعه قد اجتاز القنطرة ـ كما بَ من قل  ملَ اد هذا العَ اعتم

 .زقال ـ
ومن مظاهر التقارب الواضح عند الإباضية ونبذ العصبية في مكة 

فها الله ـ ما أخبرن به والدي ـ حفظه الله ـ أن الإباضية ـ المكرمة  شَ 
 منهم،ون خلف إمام  ل  صَ مقام في مكة المكرمة زُ  رفضوا أن زكون لهم

كما هو معمول به في وقت  من أوقات التاريخ عند المدارس الفقهية 
الأخرى ـ الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ـ ثم وجدتُ القصة 

السلطان وفيها أن  ،«الرد على العقبي»في  رسالتهذكرها الشيخ اطفي ش في 
عليه  ضَ رَ عَ  (م1110ـ1190من  حكم) باضيالإ برغش بن سعيد

باضية مقاما كمقام ن زتخذ له وللإأقامته بها إحين  ةَ كح مَ  شَيفُ 
في ن اتّاذ المقامات لأ  قبلأ لاعليه السلطان قائلا:  فرد   الشافعي،

،عَ دْ المسجد الحرام بل   بل ولو قَ  ،براهيمإلا مقام إولا مقام  ة 
ه دح عَ لَ  تُ لْ
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ولازدادت  .حد منهمأه لم زقف فيه ولو اتّذتُ  ،كبيرةً  أصحابي الإباضية
زعني أنه في كل زمن زاُاد مقام جدزد  .(11)صحاب المذاهبالمقامات فيه لأ

ا، فتضيع هيبة الإسلام ووحدة المسلمين في أقدس بقعة تتوجه  لمذهب م 
 إلْها أبدانهم في كل زوم.

عن  (ه 1419)ت سعيد بن خَلفْان ق الخليلي ق  حَ وقد سُئلَ المُ 
حقيقتها ولا  علىى حُكمل المُشب هة الذزن زقولون بالْدل والوجه لله 

لونها، هل هُمْ مشركون؟ فأجاب إزاك »: فقال بشِء من الاجْر السائل زؤو 
بلْل ]أحد  من[  علىى ثم إز اك أن تعجلَ بالحكُْم  ََ أهل القبلة بالإشَاك من 

 .(12)«معرفة  بأصوله، فإنه موضع الهلاك والإهلاك
ومرونتهم احترام الإباضية  علىى هذا قليل من كثير مما زدل 

، التي تتفق في الأصول وتسامحهم في معاملة سائر فرَلق الأمة الإسلامية
ل ةل ما دام زدزن  إذ، ولا تّتلف إلا في الفروع منها لم يُرْجوا أحدًا من المل

رُ شيئا مما عُللم منَ الدزن بالضرورة، وفي ذلك زقول  بالشهادتين، ولا يُنكْل
ل السح نور الدزن   :(13)ميل  ال

 ابادالعل  بُ الل طَ نُ  ونحن لا
 

 اادَ قَ تل اعْ  مُ هل يْ تَ ادَ هَ فوق شَ  
 :انَ لْ قُ  يْنل تَ لَ مْ لجُ اتى بأ نْ ومَ  

 
 نامْ َُ  وقل قُ لحُ اوب ،انَ خوانُ إ 

هذا الموضوع، وأبرز كثيرا من نماذج التقارب بين في  عَ سح وَ وقد تَ  
                                                 

وما  66، ورسالة سلم العامة والمبتدئين ص 21رسالة في الرد على العقبي ص   (11
 بعدها .

 .13، وانظر الحق الدامغ ص 1/442تمهيد قواعد الإزمان  (12

 .45ار العقول ص كشف الحقيقة مع أنو (13
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الأستاذ الفاضل إسماعيل بن صالح الأغبري في  الإباضية وغيرهم 
، 4011وأعده للنشر سنة  «أمة خالدة علىى سلسلة حلقات: أضواء »

التواصل »و «التواصل الثقافي الفقهي» وبخاصة الحلقة الثامنة والتاسعة
ولا ننسى الجهود التي ولعله قد طبع،  «الثقافي بين الإباضية وأهل السنة

ر  ، واستمر عليها الشيخ الخليلي المفتي بدأها الشيخ علي يحيى معم 
زدعو في معظم مؤلفاته ودروسه  عام لسلطنة عُمان حفظه الله، الذيال

 .الله خيرا مهفجاا ،التقارب بين المدارس الفقهية، واحترام الآخر إلىى 
ولم أتعرض لمسائل  ،في هذه الرسالة جمعه هذا آخر ما أردت

 طبعةالإباضية في العقيدة، أو السياسة، ولعل الله أن زيسر كتابتها في 
القبول وعموم النفع، وأن زرحم مشاينا وأساتذتنا، لها أسأل الله أخرى، 

يجمع شمل هذه ، وأن ومن له حقي علينا ولجميع المسلمين والمسلمات
 .الأمة على كلمة سواء إنه سميع مجيب

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى 
. وآخر دعوانا زوم الدزن إلىى ، ومن تبعهم بإحسان آله وصحابته آجمعين

 أنل الحمد لله رب العالمين.
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